




مبررةإنفجارات

ممتعة!!قراءة

مقدمة

ساعدت...ألاملأننيعادلة...أعاقبغيرحياةمنطيبا...يالهاشخصاًكنتلأننيالسبب؟والسببإربا،قطعواانفجروا،احترقوا،قتلوا،
هذهأنكمهههههههه،هههههههذلككلحصلمعهمطيباكنتساعدت…لأننيلأننيعنيساعدت...تخلوالأننيأنفىساعدت،لأنني
قليلا؟يعاقبأنالمجتمعهذايستحقألايافتى؟،بهذارأيكماللقتال…إذاسببعنمايبحثوندائماالبشرأينقاتم،فوضويالعالم

-نعم.

الاول()الجزءمطهرهجوم:1

-المغربطنجة،1985-

الكشافاتنوربدأ'علي!'.الأرجاء:فيتترددالصيحاتكانتالساطع،المكتملالقمرضوءالكثيفةأشجارهاتغطيمظلمةغابةفي
كبيررجلبقيادةأشخاصعدةمنمكونبحثفريقلصدىالغابة،فيالنداءاتأصواتارتفعتومعهاالأشجار،جذوعيخترقالضوئية

االكثيفةالغابةفييتوغلونكانواوأعرج.قصير ا،شيئً هذهفيكانلهأثروآخرأيام،منذأثرهفقدالذيالشرطيعلي،عنبحثًافشيئً
وعندماالدخان،مصدرنحوالفرقةأسرعتالأمام.مندخانتصاعدالفرقةأفرادأحدلاحظالظلام،فيساعةنصفمسيرةبعدالمنطقة.
منالأيمنالجانبعلىصخريبجرفاصطدامهاإثربالكاملمقدمتهاتهشمتمحترقة،سيارةبهفارغًاسيارًاطريقًاواجهواوصلوا،



الطريق.

اللوحةعلىالضوئيالكشافسلطعندماالباقين.علىمتقدماًعرجه،علىبسرعةرئيسهمركضبينماالسيارة،منبحذرالفرقةاقتربت
فيه.اقتربمبالغبشكلمحترقةسيئة،حالةفيالسيارةكانتالمفقود.عليسيارةلوحةرقمتطابقأنهافورًاعرفللسيارة،الخلفية
الفرقة،أفرادأحدناداهاللحظة،تلكفيتمامًا.فارغةكانتالسيارةلكنآخر.دليلأيأوعليجثةوجودمنليتأكدالسيارةمنالرئيس

إلىوتمتدالمحترقالسيارةبابمنتبدأدمقطراتتظهرحيثالأرض،إلىالضوئيبكشافهويشيرالطريقمنتصففييقفكان
ومريب.غامضبشكلتختفيأنقبلالطريقمنتصف

-سنةمروربعد-

منالثامنةفيطفلسامي،روني".الفضاءرائد"مغامرةالشهيرالكرتونيالعرضمنجديدةحلقةتعرضكانتالتلفاز،شاشةعلى
والدهوعدهروني.الفضاءرائدبطلهمثلمشهورفضاءرائديصبحأنوحلمهوالفلك،الفضاءيهوىمتحمسًا.الشاشةأماميجلسعمره،

ليلاً.والقمرالنجومبهليراقبومنظارًارونيالرائدبدلةلهيشتريسوفالدراسية،السنةنهايةفيجيدةدرجاتعلىحصلإذاأنه
فصله.فيالأولليكونبجديعملساميكانلذلك،

وركضإفطارهساميأنهىالرياضيات.مادةفيالأخيرللإختبارإفطارهوجبةمنينتهىأنبعدبسيارتهسيأخذهوالدهقليل،وبعد
لهما.تبتسمكانتالتيزوجتهودعأنبعدوالدهتبعهللباب،مسرعًا

بششششش!"الآنينطلق11أبولو"مكوكقائلاً:الداخليةالمرآةمنونظرالسيارة،محركالأبشغلالسيارة،الاثناندخل

المدرسة."كوكبإلىوالديياقائلاً:"لننطلقيديهورفعمتحمساساميصاح

سامي."الكابتنأيها"حاضربحماس:بالمقوديمسكوهووالدهرد

صورةلاحظقربه.وجدهاالتيالأطفالمجلاتإحدىيقرأساميكانالطريق،فيالمدرسة.نحوالمنزلبابمنالسيارةإنطلقت
"أبي؟"والده:وسألجانبًاالمجلةساميوضعبه.تحيطالتيوالدخانالمصانعكثرةبسبببالتعبيشعروجهوعليهالأرضلكوكب

بني؟""نعمالأب:رد

سيئون؟"البشرسامي:"هلسأله

فجأة؟"السؤالهذا"ولماوقال:المرآةعبرساميإلىنظرمنه.قطالسؤالهذايتوقعلمأنهحيثابنه،سؤالمنالأباستغرب

المصانع."تنتجهالذيالدخانبسببمريضالأرضكوكب"لأنسامي:رد

هناك؟"المجلةتلكفيرأيتها"هلالأب:رد

"نعم."سامي:

حسنًا؟"رجلاً،باعتباركالآنمعكأتحدثسوف"حسنًا...الأب:

رجل.""ولكننيسامي:

علىالحكمنستطيعلايُحكم.منوهناكيَحكممنهناكيهدم،منوهناكيبنيمنهناكأنواع،البشرالشجاع،الرجلأيها"حسنًاالأب:
يخطئقدالمنطقةتلكفيشخصكلمتوازنة.منطقةالرمادية،المنطقةفيالمنتصف،فيهمبلأخيار.أوأشراربأنهمالبشرجميع

الخير."يختارمنوهناكالشرطريقفييذهبمنهناكبحرية.طريقهفيوالذهابمنهاالخروجفيحرشخصكللكنويصلح.

اخترتهلأبي،يا"وأنتبخصوصها:والدهفسألإنتباه.أثارتواحدةجملةعلىركزلكنهالمعقد،والدهكلامإستيعابساميحاول



الجانبين؟"لأحدالذهابأمالرماديةالمنطقةفيالبقاء

وتطيرالجميع،عكسوتذهبتخرجسوفسامي،يالكنكالمنطقة.تلكمنالخروجأحاوللممكاني،فيبقيت"أناوقال:والدهابتسم
روبي."كالبطلالسماءمنووالدتكاناوتحيناكالنملالجميعترىسوفحيثهناكللسماء،

روني!"الفضاءرائدياأبي،رونيسامي:"إسمه

آسف."أنارونيواعتذر:"أجل،الأبضحك

أبي!"يا"أحبكوقال:ساميإبتسم

أحبك!"كذلك"وأناوالده:رد

والده.ودعأنبعدأصدقائهنحووركضالسيارةمنساميخرجالمدرسة.إلىووالدهساميوصل
احدضحكرمادي؟"عالمفيأننارفاقياتعلمونلأصدقائه:"هلساميقالالحديثاطرافيتبادلونوهماصدقائهمعللمدرسةدخلثم

هووأبيالشيء:"لكنبعضبالغضبيشعروهوساميردرمادية."وليستالزرقاءالسماءفوقك،انظرالاحمق،له:"ايهاوقالأصدقائه
بهذا"أخبرنيمن

سامي."ياالألوانبعمىمصابوالدكأنمتهكما:"يبدوصديقهرد

لكم!"ذلكأثبتسوفرونيمثلفضاءرائدسأصبحوعندماحق،علىأبيعالي:"لابصوتوقالساميوقف

المدرسةانفجرتعمله،إلىللذهابالبنزيندواسةعلىالأبيضغطأنوقبلدخل،وعندها،عليهللإطمئنانابنهإلىينظرالأبظل
الأبدان.لهتقشعرمشهدفيأمامه

-ساعاتثلاثةمروربعد-

يرتديالشيب،منخصلاتبعضبهملتحيوذقنهقصيرأسودشعرهالبنيةنحيفالبشرةأبيضعمرهمنالأربعينياتبدايةفيرجل
منوالحمراءالمنتفخةالبنيةوعيونهالشاحببوجههالنافذةأماميقفالأبيض.الداخليقميصهتُظهرمفتوحةبأزرارابيضبدلةقميص

حبلوجودوسببالمزريةالرجلحالةيبررقدكئيبزقاقيعيش،حيثالشعبيللزقاقوينظربيدهقهوةكوبيحملوالتعب،النومقلة
حاولالطاولة،فوقمنيرنالهاتفبدأحياته.إنهاءفييفكريجلعهمقنعسببأخر،سببهنالكأنأمخلفه،السقفمنمتدليمشنقة
ورد:"منالهاتفسماعةواخدبسرعةإستسلملذاتوقفدونالرنينفيإستمرالهاتفأنإلىسلام،فيقهوتهكوبوإكمالتجاهله
معي؟"

نفسه..."الإرهابيذلكسلمعالي:"لقدبصوتالشرطةبقسمرئيسهعليهرد

؟"مستغربا:"الإرهابيعليهرد

أنهوقالأحدهمجاءلقداليوم،صباحالابتدائيةبالمدرسةحصلالذيالإنفجارالأخبار؟تشاهدألاماذا!؟أمبكهفتعيشالرئيس:"هل
القنبلة..."يصنعوهويدهفيصورةمعهوكانتالفاعل
؟"منيتريدماذايؤلمه:"وإذارأسهلأنالرئيسمنالتخلصيحاولوهوعليهوردقاطعه

الحال."فيللمركزبالقدومأسرعلذاسواك،شخصأيمعالتكلميريدالرئيس:"لا

مطولة؟"إجازةفيباردة:"ولكن...ألم..أ..ألستصوتبنبرةمستغرباالرجلسأله

فيتأتيلمإنياإسحاق!!الآنغبائكوقتالرئيس:"ليسصوتشدةمناذنهمنالهاتفأبعدأنهحتىغاضبةبنبرةالرئيسعليهرد
بطر..."معكواتعاملبنفسيأتيسوفوقتأقرب



زاويةعلىالتلفازوشغلقميصه،أزرارأغلققربه،الخشبيةالطاولةعلىووضعهالقهوةكوبمنرشفةوأخدالسماعة،اسحاقوضع
الإخباريةالقنواتبمختلفالتلفازعلىيهيمنالذيالعاجلوالخبرالتلفازيشاهدلكيالتلفازأمامخضراءأريكةعلىوجلسالغرفة
بينيمرإسحاقظلللمستضيف،إفتراضاتهميفترضونسياسيينمحللينمعولقاءاتهواها،حسبالإنفجارتصفقناةكلبالعالم،
التلفازوأطفأبالضجرإسحاقشعرثمأخرى،قناةمنمحللمايقولهونقيضعكسيقولواحدكلونقاشات،للأراءويستمعالقنوات

لحبلوإستدارووقفالبنيةسترتهإرتدىلذاالذهاب،علىحثهقلبهفيماشيءلأنرئيسه،لكلامتجاهلهرغمللمركزالذهابوقرر
محركشغلمكسور،الشبهالأماميبزجاجهاالمهترئةالقديمةسيارتهوركبشقتهمنوخرجشاحبةبنظراتإليهونظرخلفهالمشنقة
بها.سنةاليوميكملحيثمطولةإجازةالرئيسيمنحهأنقبلكمحققيعملكانحيثالشرطةلمركزوتوجهسيارته

وخلفهمتنتهي،لاوالتيالمكررةوأسئلتهمبكاميراتهمالمركزأماميقفونالصحفيينمنمجموعةيرىبهوإذاللمركزإسحاقوصل
أسرعفيأطفالهمقتلالذيالإرهابيذلكإعدامفيالملحةرغبتهمعنتعبرعباراتعليهامكتوبلافتاتيحملونغاضبونمتظاهرون

أماميقفوهوالإرهابيلذلكصورةالمارةأحدصورأنبعدالهشيمفيكالنارالمجتمعفيإنتشرتالإرهابيهذاقضيةممكن،وقت
وامهاتأباءمنالمكونينالمتظاهرينجعلمماالإبتدائية،المدرسةتلكفجرالذيالشخصهوأنهعاليبصوتويصرخالشرطةمركز
الخبر.إنتشارمنقصيرةمدةبعدالمركزأماميتظاهرونالمجتمعمنأفرادوحتى

وهوغريباأمرالهقالالرئيسأنتذكرولكنهوالرحيلمجدداسيارتهتشغيلحاولالمركزأمامالمتظاهرالحشدذلكإسحاقرأىعندما
توغلمتسارعة،بخطواتللمركزوذهبعميقانفساواخدسيارتهمنوخرجبالهماأشغلوهذافقط،معهكلامهيريدالإرهابيذلكان

أمامهكانمنودفعتجاهلهملكنهبكاميراتهم،وتصويرهعليهالأسئلةبطرحبدأواالذينللصحفيينوصلثمرأسهمطأطأالمتظاهرينبين
الحكوميةمناصبفيوأعضاءوالمحققينالشرطةبرجالمليئالمكانوجدحيثللمركزودخلطريقهواكملسقطأنإلىبقوةبكتفه
لغرفةبسرعةوأخدهذراعهمنإسحاقوسحببسرعةبينهممنالأعرجوالقصيرالسمينالعزيزعبدالرئيسخرجإنتظاره،فيعالية

التحدثيريدلماذاتعلمبغضب:"ألاالرئيسلهقالللغرفة،ذاهبانبالرواقوهمالمقر،فيالموجودينمنحادةنظراتوسطالتحقيق
بك؟"يشكالجميعجعللقدبالضبط،أنتمعك

حديثالرجلمنخاصبشكلطلبييتملكيواسعةشهرةصاحبلستأننينعلمولكننايدري،له:"منوقالبوجههإسحاقلهإلتفت
الساعة."

حقا."بهلكعلاقةلاأنأتمنىيكن،الرئيس:"أيا

يستجوبونوالشرطة،بالمحققينمليئةكانتحيثللغرفةوإسحاقالرئيسودخلبسرعة،البابالرئيسوفتحالغرفة،لبابالإثنانوصل
كانالذيإسحاقنحومباشرةبأنظارهموتوجهوالهمبالغرفةكانمنجميعوإلتفتخلفهممنالبابالرئيسأغلقبعنف،المفجرذلك

بعد؟"شيئايقلوسألهم:"ألمللمحققينالرئيسإقتربوجهه،ملامحعلىيغطيالطويلوشعرهرأسهمطأطأللمفجرينظر

بنفسي..."بإخراجهأقومسوفانالذالسانه،بلعقدالسافلهذاغاضبة:"لابنبرةالمحققينأحدعليهرد
لماذا،قلكالمجنون:"هيا!!غاضبةوبنبرةعاليبصوتيقولوهوفمهفتحوحاولرأسهمنوأمسكهللمفجرالأصلعالمحققذلكإقترب
الرحمة!؟"عديمالحقيرأيقتلواذنببأيأطفاليقتلتلماذا

الغرفة:"هذاداخلالمشاحنةهذهينهيلكيبالغرفةللجميععاليبصوتالرئيسوقالبقوة،الخلفمنالاشخاصوبعضالرئيسسحبه
ولكيمجدداالأبرياءيؤديلالكيمنهالمعلوماتمنقدرأكبراستخراجوهدفناالبلادهذهأمنرجالنحنبكم،العاطفةتتحكموقتاليس
لهأحضرنالقدالمجاورة،للغرفةوأذهبواكلكمإخرجواهيالذالوحده،هذاكليفعلانالمستحيلفمنبالضبط،لهاينتميجماعةأينجد
يريد."من

المحققذلكبينهمومنبحقدلهينظرومنبإستخفافلهينظرمنمتنوعةبنظراتإسحاقيرمقونوهمغاضباالقاعةمنالجميعخرج
الحال،وفيهناقتلتكوإلاجيداإستجوابهلكله:"يستحسنوقالبقوةنحوهوسحبهيخرجأنقبلقميصهمنإسحاقأمسكحيثالأصلع

بقوة.البابخلفهوأغلقالغرفةوغادرالحائطعلىللخلفإسحاقالمحققدفعسمعتني!!"هل

المدرسة."بتلكوإبنهإبنتهماتتلقدله:"إعذره،وقالالمحقق،دفعهأينالحائطعلىالمتكئلإسحاقالرئيسإلتفت

الآخر؟"هوالأمدطويلةإجازةتعطونهسوفمتهكما:"هللهوقالللرئيسونظرإسحاقإبتسم



وقالللمفجرونظرعينيهالرئيسفتحبشعره،والمغطىالمطأطأرأسهإلىونظرللمفجروإقترببقربهإسحاقومرعينيهالرئيسأغلق
كبير،عددهمكانإذاخصوصاصعبالصغارالأطفالفقتلألومكوجهك...لنرفععلىحتىتقدرلمأنكلدرجةضميركأنبكله:"هل
به."ليضيققلبحتىأوضميرمثلكلشخصأظنلاولكنني

عنوتتكلممنصبكأجلمنمجرمبتحريرقمتلديك؟أنترأسه:"وهلمطأطأيزاللاوهويسمعبالكادهادئبصوتالمفجرعليهرد
والقلب؟"الضمير

خطابصاحبأنأمفمك،بلعابوجهيتبلللكيأيضاأنتتأتيسوفكلامه:"هلالمفجرأكملبينما,أكثرالرئيسغضبإزداد
كلامه؟"سيطبقالموعضة

السبابةبإصبعجبهتهبضربوبدألوحدهالفارغالرواقفيووقفالمفجر،معلوحدهإسحاقتاركاالغرفةوغادرأعصابه،الرئيستمالك
بإصبعه،جبهتهبدقيقوموهوروعه،منتهدئأنهامنهظناالغضبمنسينفجربأنهيحسمرةأيفيالحركةبهذهالرئيسيقومبقوة،
عقلك؟"إيقاظتحاولله:"هلوقالبالبلادالأمنقواتورئيسالأمنوزيرأمامهوقف

نظاراتيرتديالخلف،منمتساقطخفيفابيضشعرهالبنية،ونحيفالقامةطويلالسنفيكبيررجلالوزير،ليرىوجههالرئيسرفع
مقابلتكالرائعمنالوزيرسيديبكقائلا:"مرحبابهورحبمبتسماالوزيرالعزيزعبدالرئيسصافحسوداء،وبدلةالشكلدائرية

القاتل؟"ذلكأينالترحيب،وقتهذاأنأظنالعزيز:"لالعبدوقاليدهالوزيرأبعدمجددا."

نحضره..."أنمناطلبالذيالشخصمعالإستجواببغرفةالعزيز:"إنهعبدعليهرد

أنتم؟"أمأوامركمينفذمنهوهادئة:"هلبنبرةالوزير

العامة..."للسلامةشروطهوتنفيذبحذرمعهالتعاملفيفكرناالعزيز:"لقدعبد

بهم."أتكلفسوفوأناأسماءهماوإسمهأعطنيالوزير:"بحذر؟

الوزير؟"ياسيديمنالعزيز:"أسماءعبد

الغرفة."داخلبينكمداربمايفشونقدانهمتظنالذينالخونةالوزير:"أسماء

يوجد."لاالعزيز:"لا،عبد

الأموريسيرمنهوكأنهشروطهتنفيذوليسيعصى،منمعالعنفوطبقالغرفةتلكمنالنفسيالمعتلذلكأخرجهياالوزير:"إذن
هنا!"

المجاورة."الغرفةمننراقبهمسوفياسيديلذلكحاجةالعزيز:"لاعبد

معه."للتحقيقخاصةفرقةأرسلوسوفساعةنصفالوزير:"لديكم

الوزير."سيديالعزيز:"أمركعبد

أماممباشرةالمركز،ردهةفيكرسيعلىوجلسالوزيرعادمجددا.لوحدهيقفالعزيزعبدالرئيستاركاادراجه،وعادالوزيرغادر
وإتصلهاتفهواخرجقربهالكرسيعلىالسوداءحقيبتهوضعثمتتظاهر،التيالهائلةالناساعدادلهيظهرالذيالزجاجيالمركزباب
لحظة."أيفيبكماتصلسوفهنا،إلىللقدومله:"تجهزواوقالاحدهمعلى
الوزير."سيديبه:"حاضرإتصلمنعليهرد

محاولاالجانبمنومرلهميكثرتيكنلمولكنهأمامهالهائلللحشدالمركزمنخرجثمللحقيبةالهاتفوأعادمكالمتهالوزيرأنهى
جانباحقيبتهووضعالخلفيالبابمنوركبالفاخرةالسوداءلسيارتهوذهبالسياراتلموقفوصلثمتزعجه،لالكيالصحافةتفادي



الوزير؟"ياسيديأينله:"إلىوقالالشابللسائقلهالتفتبقوة.وتنهدالعلويةقميصهازراروفتح

مايرام."علىيمربالداخلشيءكلكانإذاليخبرنامصطفىمنردننتظرسوفمكانلأينذهبله:"لنوقالالوزيرإليهنظر

المعلومات،تلككلعرفوكيفمألوفا،لهبدىالذيصوتهسمععندماإسحاقبذهنتطرحتساؤلاتبدأتالإستجوابغرفةداخلمن
رأسك."إرفعإليه:"أنت!ينظروهوخشنةبنبرةالمفجرإسحاقأمرلذا

سيدي."المفجر:"أوامرك

وعندماوجهه،علىمنالشعريزيللكيللخلفرأسهأعادلذاوجهه،يغطيالطويلالداكنالبنيشعرهكانحيثوجهه،المفجررفع
كانالذيإسحاقلوجهالمفجرذلكنظرالأيسر،فكهوعلىاليمنىعينهأسفلشديدةبحروقمشوهاكانالذيوجههظهررأسه،أعاد
تتذكرني؟"إسحاق:"ألاوسألالمشوهة،خدودهشقةمرعبةإبتسامةالمفجرإبتسمالأخر،هولهينظر

؟"قبلمنإلتقيناعليه:"هلوردوجهفيوتمعنلحيتهشعرإسحاقحك

جيدا."تتذكرنيوسوفالملفلذلكأنظرحتى،كثيراله:"نعموقالأمامهالطاولةعلىالموضوعللملفالمفجرنظر

الملفإسحاقفتحالملف.لمحتوىإسحاقرؤيةوبحماسمبتسماينتظركانالذيالمفجرأمامالكرسيعلىوجلسللملفإسحاقنظر
يكونأنبالمئة،واحدةولاقطإسحاقيتوقعلمالصدمةمنيتوهجعلتهالتيالصورةالحروق،قبلالحقيقةالمفجرصورةيرىبهوإذا

قبلالحادثذلكفيماتأنهالجميعظنالذيالشرطيتيبار،عليالقسمنفسفيمعهيعملكانالذيالشرطيصديقهنفسههوالمفجر
الأن.منسنة

والمحققونالعزيزعبدالرئيسيراقبهمأينالمجاورةالغرفةعنيفصلهالذيالعازللزجاجمسرعاذهبالصورة،إسحاقرأىعندما
بالطرقوبدأالزجاجعلىملفإسحاقوضعالمراقبة.لكاميراتمباشرتسجيلتعرضشاشاتوأمامهمقليلقبلبالغرفةكانواالذين
اندم."وقال:"بدأتبتنهدوقامالكرسيعلىمنالرئيسوقفالرئيس،علىويناديبقوةبيدهعليه

بصوتلهوقالالمفجرصورةعلىسبابتهيضعوهولهواقتربإسحاقلهإلتفتالبابالرئيسفتحعندماللغرفة،عندهمذهب
المفجر؟"هذابملفعليصورةتوجدولماهنا؟!يجريعالي:"مالذي

تتطابق."بصماتهمإسحاق،ياعليالمنتفخة:"إنهبعينهينظروهوالرئيسعليهرد

الثاني()الجزءمطهرهجوم:2

سبابتهووجهللمفجر)إلتفترئيسياتهديبماذاالحادثذلكفيماتصدمة:"مستحيل...لقدحالةفيوقالببطءالملفإسحاقأنزل
صلة..."بأييمتهولابعليليسهناالشيءعابسة(هذابنظراتلعزيزينظروهوعليه

كللزيارتيتأتيأنكالقبوريسقيالذيالفتىذلكأخبرنيمعصميه:"لقدحولالمعدنيةللأصفادينظروهوخشنبصوتالمفجرقاطعه
أقصد..."منتعلمأنتأيضاتزورهمكنتأنكلابدفترة،

واجعلهمبأسمائهمإنطقغاضبا:"هيااا!!لهوقالبقوة،الطاولةعلىبرأسهوضربالكثيفشعرهمنوأمسكهنحوهبسرعةإسحاقإقترب
جسدك!!"عنرأسكافصللكيمعقولسبب

وقتنالتقتله،وليستستوجبهلكيأحضرناكعالي:"لقدبصوتلهوقالبقوةكتفهمنأمسكهالرئيسأنإلىمجددا،يفعلهاأنإسحاقأراد
خاصةفرقةيرسلسوفأنهأخبرنيولقدقليلقبلبالرواقالدفاعبوزيرإلتقيتالصبيانية...لقدالتصرفاتبهذهتضيعهفلامحدوداصلا
هلآخرإنفجارحادثنسمعأنقبلمعهبالعملوالبدأالطائشةالتصرفاتهذهعنالتوقفعليكلذاساعة،نصفبعدمعهملأخده

سمعتني؟؟"

عاتقك."علىالشعبمصيرمهمتك،أكملله:"هياوقالالكرسيعلىوأجلسهالرئيسوسحبهالمفجرشعرإسحاقأفلت



فيعليبدأأنإلىصمتفيالبعضبعضهملأعينينظرانالإثنانظلمجددا.لوحدهمعليمعإسحاقتاركاالغرفةمنالرئيسخرج
لنفسكالماضيحكاياتخشن:"وفربصوتوقالبقوةبيدهالطاولةسطحإسحاقضربكلامهيكملأنوقبلتذكر..."الكلام:"هل

التفجيرات؟"هذهوراءالحقيقيمالسببوأخبرني

نوصلهاأننريدرسالةلديناوجهه()رفعالعامالصالحأجلوقال:"منبالأصفاد،المكبلاتوأرجلهليديهونظررأسهعليطأطأ
ذلك."لحيننتوقفولنبالعالملحكومات

إسحاق:"وماهيا؟"

الإعدام."حكمإعادةعلي:"نريد

إرهابية."جماعةأنتمإذاإسحاق:"نريد؟

تحقيقه،لحيننتوقفولنالبداية،فقطوهذهمرادنا،تحقيقسبيلفيحيواتنانُسلمالعالم،بهذاالسلامحفظقواتنحنبإرهابينعلي:"لسنا
تنفيذها."علىإعتادواالأخرى...طرقللطرقالولوجقررنالذاسنوات،قبلالسلميةمطالبناسماعرفضتفالحكومات

السامي؟"لهدفكمفداءأكباشمجردهماوالسلام،تحفظونكنتمإذاالأطفالذنبوماإذا؟السلامإسحاق:"حفظ

الأبرياء."نقتللافنحنالمدرسة،بتلكيدرسونأنهمالوحيدعلي:"ذنبهم

تقصده؟"إسحاق:"مالذي

نفذنانحنلذاسراحه،أطلقانهخبرسماعمنأيامبعدإنتحرتالفتاةتلكبفعلته،ونجىقاصرفتاةإغتصبالمدرسةتلكعلي:"مدير
يفعل."أنهيزعمونكماينصفهالمالقانونلأنالبريئة،الفتاةلتلكوإنتقمناتجاهه،الواجب

عهده؟"سابقإلىالعالميعيدسوفالطريقةبهذهالمذنبينقتلأوالإعدامحكمإعادةأنبرأيكمإسحاق:"وهل

بسلام،أبدانعيشفلنأحكامهميطبقونلاناسحكمتحتعشناطالماأبدا،يعودلنالعالمالأحلامفيولالا،بالطبععهده؟علي:"سابق
قبلمرةألفيفكرالمذنبتجعلكانتالقوانينتلكالإنسانية،غطاءتحتقاسيةوأحكامقوانينإبطالعبرإنسانيتهمإظهاريريدون
أعدائهممنللتخلصالأخرىالجهةمنالمجازرأفظعليرتكبواللإعدامالمانعالقانونهذاطبقواتماماالنقيضوعلىللجريمة،إرتكابه

أحد،منتدخلدونيحبونالتيبالطريقةمايريدونلفعللأنفسهمالمجالوفتحوادولياحرموهلأنهمالإعدام،حكممنخوفأدنىدون
خلفمافعلوابشاعةلتنسيهمالناسبهميتعلقمشاهيرصنعوالوهم،منالإستيقاظيحاولشخصأيأوالحرالشعبتدخلمنوللتخلص
أسبوعبعديخرجولكنهبشعةجريمةيرتكبأقصد،منتعلموأنتمشهوراتجدأعيننا،أمامذلكنرىبذلك،نجحواولقدالكواليس،

حتىله،براءةبقرارليخرجالمحاكمةقبلالقاضيمعتعشىأنهصادفتيسير،الشهيرةالوقودمحطةصاحبوالدهأنبسببببراءة،
مستشفياتعدةإحتياجرغمبكفالة،لإخراجهتبرعاتجمعواوحتىبلعنه،الإفراجتطلبشعاراترفعوايسكتوا،لمالوفياتمعجباته
إنهصحيحالمشهور؟...نعمذلكأينوالآنالمذنب،الرجلهذامثلأشخاصبسبباصيبشخصلعلاجاللازمةالأدويةلشراءلتبرعات

طاعةوسمعادائمافهممصالحهم،لهملبيتطالمالمصالحهميهتمونلأنهم؟لماذاتعلمهليحدث،لمشيئاكأنموسيقيةبحفلةلهميغني
لك."

عواطفه."وهياضعفهنقطةإستغلالعبربهالتحكميحاولحوله:"إنهلمنالرئيسقالالمجاورةالغرفةمن

سنفعل؟"الخلف:"وماذامنالمحققيناحدسأله

الوزير."فرقةوصوللحينالتحقيق:"سننتظرلغرفةينظروهوالرئيسرد

يمينه:"وهلعلىللرئيسينظروهوغاضباوقالالمكتبطاولةعلىأيديهووضعسابقاًإسحاقهاجمالذيالأصلعالمحققذلكإقترب
يعدلمهذاهناك،انقلبتالأدوارانللجميعيبدووكماالواضحفمنبكلامه،عقلهعلىيسيطرقدإرهابيمعيجلسالمعتلهذاسنترك



وإخراجه."الوزيركلامسماععليككاناستجوابا،

لمكانك."عدوالآنذلك،أردتإذانخرجهبهدوء:"سوفلهوقالالرئيسلهالتفت

استجوابا.يعدلمالذيالاستجوابمشاهدتهالعزيزعبدالرئيسوأكملغاضبالمكانهالأصلعالمحققعاد

والأعصاب.التوترمنيدهقبضةويحكمبقوةيتنفسوهوأعينهوأغلقرأسهإسحاقطأطأعليلكلامإسحاقسماعبعد

استجوبك؟"أنعليهماشترطتالسببالمظلمة:"ألهذاعليلأعينينظروهووقالغضبتعابيروتعلوهوجههإسحاقرفع

الشعور،نفستشاركنالأنكلصالحنا،تعملأننريدكنحنفهمت،واخيرامبتسما:"نعم...لإسحاقينظروهووقالبالكرسيعليإقترب
لإنقاذه.المستحيلفعلواالذينلمعجبيهليغنيلأخرىدولةمنيسافرطليقحرالآنهوعائلتكقتلمنعادلة،غيرالقوانينهذهأنتشعر

الشنعاء؟"جريمتهبسببالسجنداخلالأقلعلىأوميتايكونأنعليهيكنألم

وضعماشخصاكأنصدرهعلىمزعجبضيقويشعربسرعة،ينبضكذلكقلبهفشيئا،شيئاتوترهإزدادوإسحاقبالكلامعليإستمر
لهمينظرالمجاورة،الغرفةفيالزجاجخلفمنتوقف.دونبسرعةتتحركوأرجلهبقوة،بأسنانهالسفليةشفتهيعضعليه،صخرة
هناك."مننخرجهسوفيكفي،حوله:"هذاوالشرطةللمحققينقالأنإلىغاضباالعزيزعبدالرئيس

صراخوسطسهولةبكلسراحهإطلاقتموكيفلعائلتكبشفقة:"ماحدثلهينظروهولهوقالإسحاقلحالةينظروظلعليسكت
ذلكإيقافكحقاعليكانالحياة؟...هلبهذهالصحيحبالجانبحقاأناهلقناعاتي،فيمجدداأفكرجعلنيالمركزأمامالمراهقاتمعجباته

لذامجدداأقفجانبأيإلىأعرفأعدلممكانتك؟،حسبتحاسبكقوانينهياامالعدالةهدفهاقوانينفعلاالقوانينهذهاليوم؟...هل
غفلتهم...منالناسوإيقاظللشارعالخروجقررتأنإلىوحيادصمتفيالأوضاعاراقببالمنتصفووقفتتراجعت

شهرا-11-قبل

لموتىعليها:"العدالةمكتوببيضاءكبيرةلافتةيحملللمدينةالرئيسيالشارعفييقفعمره،منوالعشرينالسابعفيشابعلي
بينهم،موجودأنهحتىأواللافتةبتلكيوجدماحتىمتجاهلينللمروربأكتافهمبدفعهاكتفوابلاحدلهيكثرتلمولكنالأبرياء."الحادث

كانحيثأحدلهيكثرتلميتوقعماكانعكسلكنمباشرة،عملهمنإستقالتهبعدلأيامالفعلبهذايقومكانفلقدهذاعلىإعتادقدلكنه
لافتتهبرفعويكتفيبثباتيقفالليلمنتصفالىالفجرمنذيوميايخرجظلبليستسلم،لملهالجميعتجاهلالمجتمع،ورغمبينكالشبح
فيورماهااللافتةأخذلذامجدي،الغيرالفعلهذامنالإستسلامفيهقررالذياليوماليوم،لهادوصلناأنإلىوهكذاالناسبينالبيضاء

يذهبلمالمرةهذهلكنيفعل،ماكانيكملثمليرتاحبطبركةأماموالجلوسإليهاالذهابيعتادكانلحديقةوذهبنفاياتحاويةأقرب
طريقهينيركانالذيالنورمثلكانلقدالفترةتلكطوالوتشجيعهمعهالحديثإعتادالذيالعجوزالرجلليجدالأمل،ليجدبلليرتاح

العدالة"ب"فتىدائماعلييلقبوكانيفعل،كانمالإكمالويحمسه

يفعلهكانلماويعودالقمامةحاويةمناللافتةيأخذلكيويذهبقلبهفيالأملشعلةيشعللكييجدهانيأملوكانالحديقةدخلوالأن
وتحتهارأسبغطاءفضفاضةسوداءكنزةيرتديغريباشخصاوجدالعجوز،الرجلإيجادعنعوضولكنممتلئ،حماسبمخزون

منه،اخدهاوحاولبسرعةمنهعليإقتربقليل،قبلعليرماهاالتياللافتةبيدهيحملعينيه،علىسوداءشمسيةونظاراتسوداءقبعة
الشرطة؟"منانتله:"هلوقالقربهوجلسبالعنيدعلييكنلمبجانبه،للجلوسلهواشرابعدهاالغامضالرجلذلكلكن

له:"لا."وقالالغامضالرجلذلكإليهنظر

اللافتة؟"بهذهتفعلماذاعلي:"وإذاسأله

يارجل."وقحاذلككانبالقوة،قليلقبلمنيأخذهاأردتلأنكتعجبك،أنهاأظنولاالغامض:"أعجبتني،الرجلرد

بشيء."تفدنيلمفهيابهاإحتفظتعلم؟،هلأرفعها...ولكنكنتمنأناملكي،رأسه:"لأنهامطأطأعليعليهرد

نفسفيتقفلكيوتذهبالفجرمنذتستيقظالأيامتلكطوالالخاطئة،بالطريقةتفعلهاكنتلانكالغامض:"بالطبعالرجلذلكعليهرد



مكتوببكلاموليسمحكمة،بخطةبعقولهم،وانحتهبيديكأصنعهتغييراتصنعأنأردتإذاأحد،لكيكترثلنبطبعكالصنم،المكان
بيضاء."كرتونيةقطعةعلى

؟"ماذاأمتراقبنيأنتكنتعلي:"وهل

الإنسانية."لجانبتقفشجاع،رجلاأنكصادقالأكونولكنمراقبتك،منمللتأننيالغامض:"حتىالرجل

كذلك؟"أليسالأعرجذلكأرسلكتعتقلني،لكيمنيالمعلوماتإستخراجتحاولأنتعلي:"فهمت،

العدالةتحقيقإلىتسعىمنظمةفيعضواناووقتي،وقتكاختصرلكيلذاالطويلة،الحواراتأحبلاالغامض:"إسمع...أناالرجل
عناأحداوأخبرترفضتإذاولكنطبيعي،بشكلحياتكتكملسوفتوافق،ولمتجاهلتهاإذاأمامعنا،فأنتيديصافحتإذاالمطلقة،

كذلك؟"أليسكلاميلأكملليحاجةفلاذلك،بعد

كالمجنون."نحوكيديامدتدعنيولاقرركلامه:"هياعلىأضاف

المنظمةهذههدفصحةمدىيعرفلافهوبتخوف،ليدهعلينظرله:"هيا!"وقالمنعهلكنهالغامضللرجلالنظرعليحاول
يؤمنيعدلملأنهمصافحتهقررذلك،ومعلكنهلسجنه،الشرطةأفرادنصبهفخمجردهوأمالغامض،الشخصذلكطرفمنالمزعوم
مطوية...بيضاءورقةعلييدفيوتركمباشرة،الغامضالرجلذلكغادرصافحهعندماالحالية.بالعدالة

-الحاضر-

الرئيستوجهللغرفة.والمحققينالشرطةأفرادبعضمعالرئيسدخلالغامضة،المنظمةلتلكإنضموكيفكلامهعلييكملانقبل
إسحاقيارأيتهلقط.تستعملوهالمبأسلحةلهم:"تصوبونوقالعليهمعليوضحكبمسدساتهم،عليالشرطةحاصرتبينمالإسحاق

المختل."هذاكلامسماععليكليسبناله:"هياوقالذراعهمنإسحاقالرئيسأمسكسهلا!؟"العالمأصبحكيفرأيت

عنهم."وصغيرةكبيرةكلمعرفةلحينمعهأظلسوفمكان،لأيأذهبغاضبا:"لنلعليينظروهووقالذراعهسحبإسحاقلكن

المركز."خارجالحشدبينقنبلةتنفجرسوفالغرفةهذهمنخرجإذاإسحاق:"وأيضاكلامعلىعليأضاف

ونبرةحادةبنظراتلهوقالللرئيسوجههرفعحيثإسحاقفيهمبمنعليلكلامسماعهمعندالغرفةداخلالجميعتفاجئ
طردناوإلاوفرقتهالوزيرحضورقبلبسرعةإيجادهعليكمبسرعة،الحشدبينالمفجرعنوابحثواإذهبواوأنتممعهقوية:"إتركوني

كلنا."

بسببك."هذاوقال:"كللإسحاقالأصلعالمحققذلكنظر

عاديةملابسوارتدواالشرطةملابسأزيلواكلكمهياالمتخلف.أيهاالتهمتلفيقوقتليسله:"هذاوقالالمحققعلىالرئيسصرخ
الوزير."مجيءقبلالمفجرذلكإيجادعلينامشكل،أيلتفاديالحشدمعونندمجالمركزمرأبمننخرجسوف

نظرحراسة."دونلوحدهمبقائهمالأمنمنأنهأظنفلاهنا؟،البقاءمنااحدعلىوقال:"أليسعجلعلىللغرفةالشرطةرجالأحددخل
إذن؟"سيبقىومنحق،كلامه:"معكعلىوأضافالرأيووافقهالشرطيإلىالرئيس

بسرعة."إذهبواوأنتمياسيديابقىالشخص:"سوفنفسعليهرد

بسرعةلكنهيراقبهم،الغرفةبزاويةالشرطيتواجدمعمجددالوحدهموعليإسحاقوظلالغرفةمنبسرعةالبقيةمعالرئيسغادر
قالياسيدي،جيدنحوعلىتسيرلاهناوقال:"الاموراللاسلكيجهازهأخرجالغرفة،بابعلىمتكأالرواقفيووقفالغرفةمنخرج
المحققينبقيةمعالعزيزعبدالرئيسذهبولقدبالخارج،مركزأمامالمتظاهرالحشدبينقنبلةيحملشخصهنالكأنالإرهابيذلك

هنا."الأمورتفاقمقبلبسرعةالمجيءعليكأنأظنالقنبلة،صاحبالإرهابيعلىللعثورمتخفيينشرطةرجالوبضعة



ذلكواخدالمكانلتحويطالحالفينأتيسوفمكانكمنتتحركهادئة:"لابنبرةلسيارتهالخلفيبالكرسيجالسوهوالوزيرعليهرد
الموظفين."بعضلتسريحوأيضامعنا،الإرهابي

الوزير."سيديالجاسوس:"حسناعليهرد

لاعليلكنتفيدهم،قدأخرىمعلومةلأيالوصولمحاولاعلي،معالشكلياستجوابهإسحاقأكملالشرطة،معالعزيزعبدخروجبعد
الحادث.ذلكمنذيواجههاظلالتيالنفسيةإسحاقمشاكلوهياالحساسة،الأوتارعلىباللعبالموضوعيغيرانيحاولزال

بهثرثرتماصحةفياشكيجعلنيغريبتناقضمطلبك،بنفسيطالبحشدتفجيرحادة:"تريدبنبرةلهوقالغاضبالعليإسحاقنظر
قليل."قبل

معنا؟"العملعرضتقبلهلكنا،أينإذنتقلق...لاالقنبلةتلكتُفعللنهنامنتخرجلنالكرسي:"طالماظهرعلىمتكئعليعليهرد

يقتلونمرضىمعلأعملكفاية،أحمقأننيتظنحادة:"هلبنظراتلعليينظروهووقالالطاولةعلىبقبضتهإسحاقضرب
الأطفال؟"

إسحاق."يانبيلهدفإنهأخبرتك،علي:"لقد

الإعدام،حكمأجلمنماذا؟أجلمنمنهمسلبتهابساطةبكلوأنتموأهداف،أحلاملديهمكانتالأطفالأولئكلا،امنبيلإسحاق:"هدف
بارد!"بدمالأبرياءحياةأسلبيجعلنيالذيالحكموهذاانتللجحيمفلتذهبلهتبا

تشتعلالتيالنارتنطفئلكيأعينكأماميموتعائلتكقاتلرؤيةتريدألايارجل،هناالكلامنفسقال:"نعيدثمعاليبصوتعليصرخ
ويقودمنتشياهوكانبينماالخطأوالوقتالخطأالمكانفيكانواأنهمسوىلهمذنبلاوامرأةطفلينحياةسلبكذلكهوأليسبداخلك؟

بتهور..."

أولئكوبينبينناالفرقولكنفيه،جدالولاهذاننكرلمحياتهمنسلبأيضابهدوء:"نحنالمرةهذهكلامهوأكملعميقانفساعلياخد
فقطهذاالمركز،أماميقفالذيللحشدالأنأنظرفقطعقائدي،أوسياسيلدافعوليسمبررسببأسمى،وهدفسببنملكأنناالقتلة
يتحقق..."هدفنارؤيةمقابلفيسروربكلحيواتنانقدمسوفبجانبنا،سيقفبأكملهالعالمبالبقية،بالكفماإنفجارأول

حرأوحالياالسجنفيوهوعليهالحكمتمسواءامذنبكلإعدامهوواضح،لعدستها:"هدفناينظروهوكلامهوأكملللكاميراعلينظر
تحتكانوالوحتىمكانهميهملاالآخرتلوىالواحدانقتلهمفسنظلوإلايموتأنفعليهشنيعةجريمةإرتكبطالمايهم،لاطليق،

الوجود."منولنمسحنكملنجدنكمالآلاف،منحشدبينأوالأرض

سنة...قبللهحصلتالتيالمأساةوتذكريدهراحةعلىقديملجرحينظروقتهاإسحاقكان

الأن-منسنة-قبل

للوجباتمطعمداخليجلسشتوي،ومعطفأبيضاقميصايرتديالمظهر،وأنيقنظيفالمرةوهذهإسحاقيجلسممطرةليلةفي
وعندماأمامهمالعشاءووضعالنادلجاءسنوات،ثمانيةالعمرمنيبلغعمرانوسنواتسبعةالعمرمنتبلغنورطفليه،أمامالسريعة

؟"بعدأميتصلوالدها:"ألمنورسألتغادر

لذامنزلهفيبجدكماتعتنيكانتتعلمونكماالأمطار،هذهبسببمزدحمالطريقأنأظنالطريق،فيلها:"إنهاوقالإسحاقلهاإبتسم
عادي."شيءتأخرها

قليل."بعدسأعودللحمام.أذهبسوفأختك،علىله:"إنتبهوقالعمرانلإبنهونظروقفعشائهتناولمنإسحاقأنتهىعندما
بابا."ياصغيرةطفلةأعدلمأنانور:"ماذا!عليهمردت

عام."المئةعمركبلغلوحتىلحمايتكدائمامعكهناأخوكانتعلميأنعليكلكنماما،ياأعلممبتسما:"أناإسحاقعليهارد



عائلتي."منواحدةشعرةلمسعلىأحديتجرأولنمحترفسامورايمعلمسأكونلها:"وقتهاوقاللإختهعمراننظر

جديا!!؟"لوحدهم،الأولادعالي:"تركتبصوتلهوقالتبهزوجتهإتصلتالمرحاضمنخرجعندماللحمام.وذهبإبنهإسحاقصافح

عليهما."تخافيلارجلمتوترة:"عمرانبنبرةوقالإسحاقإبتسم

العادة."غيرعلىجيدإختياركوصلت،عندمامباشرةالتحليةوصلتالحماممناخرجهياذلك،أرىأناالزوجة:"نعم

إذن."الحربمبتسما:"أعلنتإسحاقرد

إنتقالناعلىترىياستوافقمتوترا:"هلوقالللمرأةوجههرفعأمامه،الصنبورمنيديهوغسلمبتسما،لجيبههاتفهإسحاقأعاد
فاخرةسيارةإخترقتبمنديل،وجههيمسحكانبينماأمامهينظرأنوقبلالباب،وفتحالمناديلبعضواخدوجههإسحاقغسلمجددا؟"
استقصدالسيارةسائقكأنمافارغة،كانتقربهمالطاولاتبينمالوحدهم،العائلةودهستإسحاقعائلةطاولةجهةمنبسرعةالمطعم

بالضبط.عائلتهقتل

الركامتحتمدفونةكانتجثتهمولكنلهمإسحاقوصلويدفعونه.يهربونالناسكانبينمامنصدمانحوهمبسرعةإسحاقركض
كانتالصغيرة،نورإبنتهيدرأىأنإلىأعينه،منتفيضوالدموعبأسمائهميناديوهوبالحفرإسحاقبدأبالأرجاء،محيطةوالنيران

بينعالقةجثتهاجدوىدونلكنيطمئنهاوهوبقوةسحبهاإسحاقحاولالعالية،المكانحرارةرغممخيفبشكلوخفيفةباردةيدها
الركام.

حزينةخافتةبنبرةلهاويقولالباردةإبنتهبيدممسكابشدةويبكيالحزن،منصرخةوأطلقللسقفونظرإبنتهبيدممسكاإسحاقظل
الألم،منرأسهيمسكوهوالسيارةصاحبخرجأترجاكم..."مجددا...أنالوحديتتركونيتموتوا...لاتتوقف:"أرجوكم...لالاوالدموع

يستشيطوهولهوقالالسيارةعلىودفعهملابسهمنوأمسكهغاضبا،نحوهوذهبالمكسرة،المطعمنافذةمنإسحاقإليهنظر
هذا؟؟"يافعلتغضبا:"ماذا

فيولاخلطةوحامض...ليمونفقط...أريد..كعكةشيئا...أناأفعلله:"أنا؟...لموقالبضعفإسحاقالشابذلكدفع
الأحلام..هههههههه!"

مسدسهإسحاقأخرجثمفشيئا،شيئابإحاطتهمبدأواوالناسالاخرى،تلوىوأخرىبوحدةوتلاهاالشابذلكلوجهلكمةإسحاقسدد
علىتوقفتشرطةسيارةصوتسمعالزنادعلىيضغطأنإسحاقأرادوعندماالحاضرين،مندهشةوسطالشابجبهةعلىووضع

بصوتلهموقالالغاضببوجههإسحاقلهمالتفتفورا،سلاحهبإنزالإسحاقوأمرواالناسبينمنالشرطةوتوغلتالرصيف،
حياته."منهسأسلبواناعائلتيمنيسلبعالي:"لقد

ستندمقراراتفعللاتوقف،علي،أنالتهدئته:"أنهمحاولةفيلهوقالوجههعلىالكاشفووجهالشرطةأفرادأحدإسحاقنحواقترب
الذيلإسحاقوقالالمسدسبهايمسكالتيإسحاقذراععلىيدهعليبالأخير."وضعحقكتأخدوسوفالمسدسأفلتبالمستقبل،عليه
ذلك."علىيتحاسبسوفأعدكصدمة:"أناحالةفيلايزالوهوإليهينظركان

-الحاضر-

لهمالإنتقامحتىتستطعلموأنتعائلتكماتتكيفتذكرتكذلك،أليسالحادثوقال:"تذكرترأسهورفعالكرسيظهرعلىعلياتكأ
بقبورهم."ليرتاحوا

ماوعدتكتذكرهلالخطة،ضمنيكنلمشخصيسببللشرطة،نفسيلتسليماخرسببهنالكجيدا،لكلاميإستمععلي:"لذلكأضاف
هدية."لكأحضرتأنالذلككذلك؟،أليسفعلتهعلىيحاسبسوفانهوعدتكالليلة؟تلكبه

وسأله:"هدية؟"مستغربالعليونظروجههإسحاقرفع



محلأماموقفتإذافجرا،الثالثةالساعةحدودعلىوستنتهيمساءاعشرةالثانيةالساعةعلىحفلةلديهالنجسالمغنيذلكعلي:"نعم،
تحكمجهازومعكللحفلتأخذكسوفبهاركبتإذاأمامك،وتقفبيضاءسيارةتأتيسوفدقائقعشرةلمدةللمركزالمقابلالملابس

لكيالسببأنهمدعيانفسهاعضائنااحديسلمسوفالمكانينفجرأنوبعدبالضبط،سيقفحيثبالمنصةمزروعةبقنبلةيتحكمبعدعن
حالفيالذهابأوالمنظمةمعالعملبخصوصيديكبينالقراروقتهالكوبالنسبةمعي،بإعدامهمطالبينالمتظاهرينأعدادتزداد

تنفذوسوفالفارغ،الاستجوابهذابسببطويللتحقيقتخضعسوفالاغلبعلىاوحياتكتكملسوفالآنتوافقلمإذاأماسبيلك،
بسرعة."قراركاتخذلذالأحدهم،مخبرقليلقبلمعناكانالذيالشرطيذلكلأنالأن،فأذهبوافقتإذاأمابدونك.أوبكالخطة

هذا؟"كلوقال:"ولماذاإسحاقوقف

بسرعة."قراركاتخذإسحاقيايمرلك...الوقتبوعديأفيسوفأننياخبرتكعلي:"لقد

-شهرا11قبل-

المحكمةوقال:"حكمتبمطرقتهالعجوزالقاضيضربالفنان.محاكمةلحضوربالناسالممتلئةالمحكمةقاعةفيإسحاقيجلس
إليه!"الموجهةالتهمكلمنبريئاديزاليسفيانالمتهماعتبارعلىبالإجماع

منتصدرمعجبيهوصراخضحكاتيسمعوهوبينهمإسحاقجنونجنبينماالقاعةفيتصدحالقاضيلقرارالمؤيدةالهتافاتبدأت
إسحاقيصلأنقبلولكنبراءته،حكملسماعهفرحاكانالذيعائلتهلقاتليذهبأنفيحاوللذاالغضبمنيثورإياهجاعلينحوله
لوحده.زنزانةفيوضعوهوالشرطةوحوطتهواسقطهالأمنحارسأمسكهإليه،

القاضيذلكومعهالسافلذلكاقتلدعونيعليهم:"أخرجوني!!يناديوهوبقوةالزنزانةبابعلىبالضربإسحاقبدأ
تبالكمتباالكرامةعديميالكلابأيهاعليكمعارزهيد.مبلغمقابلأقسمتمالذيوالقسممبادئهمتبيعونهاا؟لكمدفعكمالفاسد...أخبروني

غاضبا.القاعةمنخرجالقاضيقرارسمععندمالكنهللمحاكمة،يستمععلييقفكانالقاعةآخرلكم!!"وفي

-أسابيعبثلاثةالمحاكمةبعد-

له:"إسمعوقالبشفقةالعزيزعبدالرئيسإليهينظربينمارأسهيطأطألها،يرثىحالتهالعزيز،عبدالرئيسمعمقهىفيإسحاقيجلس
يابني؟"حسنانفسيتك،تتحسنولكينفسك،شتاتتستجمعلكيإجازةالفترةهذهاعتبر

الحقيرذلكأرىحتىتتحسنلنيده:"نفسيتيلقبضةينظروهوخشنةبنبرةوقالإليهمالجميعنظرحتىبقوةالطاولةعلىإسحاقضرب
المشنقة."بحبلأوالقضبانخلف

يستطعلملذابالمكابحعطلبهاسيارتهاناكتشفنالقدعمدا،لعائلتكقتلهتثبتدلائلأينجدلمهذابخصوصتكلمناالرئيس:"لقد
التوقف..."

بالطبعمعطلةمكابحهأنتخبرنيوأنتمنتشياكانعالي:"لقدبصوتلهوقالرئيسهلأعينونظرالطاولةعلىمجدداإسحاقضرب
كذلك."عقلهكانإذامعطلةستكون

بدمه."كميائيةمكوناتأومخدرةعناصرأيوجودبتحليليكتبلنا...لمينظرونالناسبهدوءالرئيس:"تكلم

لوحده.إياهتاركاالمقهىغادرثمعليك."يارئيس...عاركذلكأمله:"أنتخائبوهولهوقالللرئيسونظرسترتهواخدإسحاقوقف

-الحاضر-

السقفيتأمللوحده،يجلسعليسوىيجدوالملكنهمالغرفة،علىمسدساتهميصوبونخلفهمسلحفريقومعهبقوةالبابالوزيرفتح
إلاماهذهتخفلاولكنالوزير،أيهاتأخرتمبتسما:"لقدللوزيرويقوللهموجههينزلبهوإذامنه،المتأرجحالمنيروالمصباحالأبيض
للبشرية."مشرقلعصرالبداية



صندوقيديهبينحاملاوفرقتهالوزيرخلففجأةظهرغريبشخصولكنلأخده،الفرقةتقدمتبينمامبتسما،للسقفأنظارهعليأعاد
هدية.

لملكنهمالمتخفيين،والمحققينرجالبقيةمعافترقانبعدلوحدهالعزيزعبدالرئيسيبحثحيثالغاضب،الحشدداخلومنالخارجفي
يجعلممافشيئا،شيئاتتزايدالناسفأعدادقش،كومةفيإبرةعنيبحثونكانوالوكمالأنهمبعد،مشبوهشخصأيأوالمفجريجدوا
مرة.لأخرحولهينظروبدأالأملفاقداالحشدوسطالرئيسوقفلذاعددهم،لقلةنظرمستحيلاالأمر

ثمبجانبها،تصفدفعرباعيةسيارةوقربهاالوزيرسيارةيرىبهوإذاالمركزمنالأيمنالجانبعلىالسياراتلموقفأنظارهوجهثم
إسحاق::منإستجوابهأثناءعليقالهمهماكلاماتذكرثممريب،بشكلفارغةانهاولاحظالمركزلبوابةنظر

بتلكيدرسونأنهمالوحيدعلي:"ذنبهم
الأبرياء."نقتللافنحنالمدرسة،

يدعيكمابالخارجوليسبالداخلموجودةتكونقدالقنبلةأنمهما،أمريستوعبالرئيسبجعلكفيلةكانتالعبارةهذه"الابرياءنقتللا"
ذلكفتحفلقدفات،قدالأوانأنيبدولكنأبرياء،اشخاصمنمكوناحشداوليسلعليالرئيسيالهدفهوالوزيرأنويبدوعلي،

الفرقةبهتحيطالذيعليإلىنظرستنفجر،موقوتةيدويةقنبلةبداخلهالتظهرالهدية،تلكوفرقتهالوزيرخلفظهرالذيالشخص
عليكحكملقدالوزيرللوزير:"سيديينظروهووقالمبتسما،نظاراتعليوبادلهمعهم،لأخدهارجلهعنالأصفادقفلبفكوتقوم

ثواني..خمسلآخروصلفالأرض."المؤقتالسلامليعمبالموت،
خمسة...أربعة...ثلاثة...اثنان...واحد...

منالمنطقةناظريهأماموتفجرتفات،قدالأوانلأنجدا.تأخرتأخر،لكنهبسرعة،بينهمالتوغلالرئيسيحاولالحشدوسطومن
ينظرالرئيسظلبينمابسرعة،المكانمنالهروبمحاولينبتدافعالحشدبدأوبسرعةالاستجواب،غرفةتوجدأينالشرطة،مركز
شاهده.ماهولمنساكنايحركولمبدهشة،الأسودالإنفجارلدخان

السامية.القوانين:3

باسبوعالغامضالرجلبذلكعليلقاءبعدوبضبطشهرا11قبلالماضيإلىالأحداثبناستعود ::

- شهرا11قبل -

عنوانفيهاوالمكتوبالغامضالرجلإياهأعطاهاالتيالورقةالثانيةبيدهويحملالكثيف،الضبابيكتنفهاليلةفيسيارتهعلييقود
إلىالجرفعلىوصدمتهبيضاءشاحنةالضباببينمنظهرتالضبابية،الطريقهذهسلوكهوأثناءحاليا.إليهالذهابعلييحاول
بقوةالسيارةمقودمعرأسهضربأنبعدوعيهعليوفقدبقوة،الطريقجانب .

- الحاضرمنأشهر10قبلشهر(بعد )-

حلقةبذلكمشكلينالأشخاصمنالكثيرجانبهإلىويقفمظلم،مكانفيالأسودالثوبمنكيسرأسهوعلىركبتيه،علىعلييجثو
ورقةبيديهيحملوجهه،ملامحتُرىلاشخصحولأخرىحلقةحولالأشخاصمنأخرىحلقةحول

لقدمطالبنا.إلىالعالميستمعلكيأخيراالوقتحانلقدالسلام،حفظقواتأعضاءيابكم"مرحبافيها:وردبماالحاضرينبمخاطبةوبدأ
10بعدنبدأهاسوفالتيالتطهيرحملةفيمطالبنا.لتنفيذوحيدكسبيلالعنفاعتمادسوىآخرخيارالنايتركواولمهذاعلىأرغمونا

فيالناسمنالعديدننقذسوفأنناقائدكمبصفتيأعدكمالمقابلفيولكنالأرواح،منالعديدأرواحا،نزهقسوفالآنمنأشهر
الأرضفيالسلاميعملكيثقتكم،ضعواإخوتي،يابيالكاملةثقتكمضعوالذاالمستقبل. .”

ملامحتظهرلاأشخاصعدةبالمكان،المحيطالدامسالظلامبينمنوخرجبيده،وصفقسترته،لجيبالرسالةالشخصذلكأعاد
عليفيهمبمنهناك،حاضراكانمنالجميعبأخذوبدأواالمكان،عتمةمنوجههم .



كرسيعلىوأجلسهما،غرفةإلىأدخلهثممعه،منوأقدامأقدامهخطواتفقطيسمعشيئا،يرىلاوهوالرجالأحدبرفقةعليأخذ
هذهبكلنقملمنحنهكذا،ابق"لا،له:وقالمنعهالغرفةداخلمنماشخصالكنرأسهعلىمنالكيسإزالةعليأرادورحل.

البساطةبهذهتزيلهلكيالإجراءات ."

هنا؟إلىوصلتوكيفأنا؟"أينمتسائلا:وقالالكيس،منيديهعليأزال "

يتحدثلا"الميتله:وقالأمامهيجلسالشخصذلكعليسمع ."

بكلامك؟تقصدهالذي"مامستغربا:عليلهوقالقصير،بنيشعرهورجلمسدسبهاطاولةأمامهورأىرأسهمنالكيسعليأزال "

عليياميت"أنتوقال:الرجلذلكجلس ."

قربكانتسوداءحقيبةوأخذعلي،خرجالغرفة،تلكداخلساعاتخمسمروربعدعليهم.الغرفةبابالخارجمنالحراسأحدأغلق
منهاوصرخاتالغرفتلكمننارإطلاقصوتويسمعطويل،صفعلىيمركئيب،شاحببوجهالمكانمنورحلالغرفةباب

المكانذلكمنالخروجلبابوصولا .

وجدمجددااستيقظعندماالوعي.وأفقدهمسدسهبمقبضوضربهرأسهعلىأسودكيساأحدهموضعللخارجخطوةيخطوأنأرادعندما
وبدأالرسالةوأمسكحوله،منينظروهوالحقيبةنحووتوجهعلينهضرسالة.وفوقهاالسوداءالحقيبةوأمامهمنير،قبوفينفسه

:يقرأها

" منقريبإنهالجديد،منزلكقبوفيالآنأنتمهمتك.لتنفيذاليدويةالقنبلةلصنعاللازمةالأدواتبهاعنها،أخبرتكالتيالحقيبةهذه
شئتمامتىزيارتهاتستطيعمدفون،أنتحيثالمقبرة ."

رقمبهاورقةفوقهموأيضابالرسالة،وردكماالقنبلةلصنعيحتاجهاالتيوالموادوالقطعالأدواتبعضفعلاليجدالحقيبةعليفتح
مكتوبوأسفلها :

" الرقمبهذااتصلالقنبلة،أكملتإذا ."

المنزللإستكشافالقبووغادرالحقيبةعليأغلق .

- الحاضرمنأشهر9قبلشهر(بعد )-

حيثالبركةفيللبطشاحببوجهينظرلإسحاق،المساندةلافتتهيرفعكانماأثناءبهاالجلوساعتادالتيالحديقةفيلوحدهعلييجلس
يفصلنيبينماالعالمهذافيالمسجونينالبشروأشاهدماء،بركةفيأسبحمثلكمبطةكنتلو"أتمنىويخاطبهم:سلام،فييسبحون

منهمشائكسلكويحميني ."

مثلك؟...لا،أصبحأنأتمنى"هلأيضا:لهاوقالفوقه،الخضراءللشجرةللأعلى،ونظرالخشبيالكرسيظهرعلىواتكأعليتنهد
البشرمنيوميبشكلتُقطعينفأنت ."

العدالةفتىيُؤكل...ياأيضا"والبطمبتسما:لهوقالعجوزرجلقربهجلس ."

وشجعهالحواروبادلهمعهجلسلطالماالذيالعجوزنفسليرىالشخصلذلكونظروجههأنزلالعجوز،صوتسمععندماعليتفاجأ
المستشفىفيكنتلقدوقال:"نعم،البطلبركةالعجوزعدت؟"نظر"لقدمبتسما:وقالعليعينمندمعةنزلتلوحده.يحتجكانعندما .”

لكننيالمرضىملابسأرتديزلتلاالمستشفى،منهربت"لقدكلامه:علىوأضافيكحوهومبتسمالعليبوجههالعجوزالتفت
ياأهمصحتكخرجت؟"لماذادموعه:يمسحوهوعليضعيفة."سألهعندهمالحراسةأنتبينوخرجت،ارتديتهأبيضجلباباوجدت
أشاهدوأنافيهبالراحةأحسالذيالوحيدالمكانهذاالمكان،لهذاأعودلكيخصيصاهربت"لقديوسف:العجوزعليهيوسف."ردعمي



تفعلكنتفيمااستمررتإذامعرفةأردتلأننيوأيضاسلام،فيبركتهمفييسبحونالبط ."

العدالةأجلمنأناضللازلتأقصدلم...وقال:"أناردلكنهبالتوترعليشعر ."

أسعدتني"لقدالسيئة:الصحيةحالتهرغممبتسماوقالبسرعةوأعادهجيبهمنأخرجهبمنديلفمهومسحبقوةمجدداوكحالعجوزابتسم
هكذانصبحسوفأنناقطأتوقعلمصراحةفبكلمنا،سلبتالتيالعدالةأجلمنتناضلتناضل،الناسأرىعندماأسعدأنابني،يا

الناس،صمتهوالواقع؟هذامنأكثريحزننيالذيماتعرفهللكنمكان.كلفيوالغشوالخداعمرتفعةالجريمةنسبةمهزومين.
ياحقاتسعدنيالطريقة،عنالنظربغضأجلهامنويناضلالنقيةالعدالةبقيممتشبثازاللامثلكشخصفرؤيةلذامبادئهم.عنوتخليهم

".بني

أكمل؟هل"إذاله:وقالعليإليهنظر "

العدالةفتىفأنت"نعم،وأجابه:العجوزإليهنظر ."

قلبيةلسكتةتعرضهإثرمباشرةالعجوزماتالحوار،هذابعد .

- الحاضرمناشهرتسعقبليومين(بعد )-

اقتربالقبر،تربةعلىالمتناثرةللورودينظرشاحبةبعيونلقبرهينظررأس،بغطاءومعطفاشمسيةنظارةمرتدياقبرهأمامعلييقف
جيدأمرإنهالوحيد،القبرهذايزورمنفقطهوالشخصذلكأنأظنللقبر:"كنتينظروهووقالكبيرةماءقنينةيجروهوفتىلعلي
وازالالصغيرللفتىعليالتفتعائلته..."قبرزيارةبعدالوقتمنلكثيرهناوالمكوثاسبوعكلمجيئهرغمبالوحدة،يشعرلاكي

؟هناإلىفيهاجاءمرةآخرمتفاجأ:"متىلهوقاليدهمنوامسكهالفتىعندوانخفضنظاراته، "
اليوميأتيسوفأنهالممكنمنلذاأسبوع،الفتى:"قبلعليهرد ."

لذلك."داعيله:"لاوقالمنعهعليلكنالقبر،سقيمحاولاالقنينةالاخيرليفتحللفتى،واعطاهاجيبهمنماليةورقةواخرجعليوقف
معإختفىلكنهعلي،يخبرلكيورائهوالتفتالفتىابتسمالمقبرة،مدخلمنقادماإسحاقرأىطريقهفيوهووغادر،القنينةالفتىاغلق

.الرياح

- الحاضرمنشهرقبلأشهر(ثمانيةمروربعد )-

أشهر9بعداخيراصنعهاالتيبالقنبلةأماكنهافيالأسلاكوضعومحاولاالكئيب،منزلهقبوفيعرقايتصببركبتيه،علىعلييجلس
وجههملامحأنلدرجةالخطيرةبالحروقمليئااصبحوجههبينمابالكاملمحروقتينيداهأصبحتحيثالمتتاليةوالإصاباتالفشلمن

وتنفيذالقنبلةلصنعأمامهحاجزاتكنلمالدائمةوالندباتالإصاباتتلككللكنعليه،التعرفالصعبمنوأصبحاختفتالمعتادة
المطهرهجومه .

عكسالمرةهذهلكنسابقاتها،مثلمجدداتنفجرأنخائفقليلاالقنبلةعنوابتعدالتلحيمبأداةولحمهوخوف،ببطءسلكأخرعليوضع
بشدة،بالبكاءوبدأوجههعلىيديهووضعارضا،سقطانهلدرجةجمافرحاعليفرحالمؤقت،واشتغلنجحتالمرةهذهالمرات،باقي

نجحقدأنهيخبرهموأنالمنظمةيكلمأنوأخيرااستطاعتهفيوباتإشتغلتوحياتهوجههسلبتهالتيالقنبلةهذهوأخيرا .

لملكنالرد،ينتظروظلأذنهعلىالهاتفسماعةوضعيده،علىالمكتوبالرقمويدخلعموميهاتفأمامعلييقفالتالياليومفي
ظلالهاتف،لإستخدامدورهمينتظرونخلفه،منالصفهوتوتره،حدةمنوزادسوءاالأمرزادومايتوتر،عليماجعلوهذاأحديرد
لذااخيرا،أحدهمعليهردأنإلىحادة،بنظراتإليهوينظرونبينهمفيمايتهامسونإليهمينظرالهاتف،سماعةإذنهوفيلهمينظرعلي

متوترا:"مر..مرحباوقاليرجفوهوللهاتفمجددابسرعةعلياستدار ."
الخطأالرقمالمتصل:"إنهعليهرد ."
وهياجهزتها،الـ...لـ..لقدبتجهيزالمكلفينالسلامحفظفرقةمنأناإنهإنتظر!!الخط:"لاالآخرالطرفيغلقأنقبلبسرعةعلياجابه

القبوفيالأن ."

حديقةفينلتقيوسوفالقنبلةمعكأخضرالملك،لتنصيبالسنويةالذكرىحفلةبعدله:"غذاقالثملوهلةوسكتالآخرالطرفيجبهلم



الملكيالقصرعنبعيدة ."

وقالخلفه،منشخصلمسهأنإلىالحالهذاعلىظلبيديه،الهاتفوسماعةويرتجفخائفاعليتاركاالمكالمة،الآخرالطرفأنهى
؟سيديياانتهيتله:"هل "

للقبو،بسرعةذهبوصل،عندمالمنزله.مسرعاوهرععلي،شكلمنإرتعبالذيالشخصذلكودفعمكانهافيالسماعةعليوضع
وقدببرودللقنبلةينظراكثرأوساعةلمدةتامصمتفيالحالذلكعلىوظلمقصايحملوهوالقنبلةأمامووقفالإضاءةوشغل

عالي:"أنابصوتوقالعالية،صرخةعليصرخأستيعابلحظةوفيلذابها،الأشخاصأولئكغايةولاحقاماصنعهحينهااستوعب
الذيالصدروضيقالذنبمنيتخلصلكيقطعهارادالبارحة،لحمهالذيالخيطعلىالمقصعليوضعمستحيل!"الابرياء،اقتللن

عليهيسيطر .

مثلعبأعاتقيعلىحملتلماذاقائلا:"لماذاااا؟؟وصرخأمامهالجدارعلىالمقصيرميجعلهمماالحديقةمنالعجوزكلامتذكرلكنه
ماذا؟أموترتاححياتيتدمرلكيفقطجئتهلاليوم،ذلكالعجوزأيهاظهرتلماذاياإلهي؟؟الثقيلالعبئهذا "

هاا!؟؟اليومذلكأتيتلماذاعالي:"اجبني!بصوتوقالفوقهعلينظر "

يحدثلمشيئاكأنللأعلى،وصعدأبيضبثوبالقنبلةوغطىعميقانفساواخدعلي،سكت .

القنبلة،بهاحقيبةظهرهعلىويحملكعادته،طويلةبنيةوسترةسوداءنظاراتعلييرتديالملك،تنصيبذكرىوفيالتالياليومفي
عليرأسعلىحصىأحدهمرمىمعا.الذكرىبهذهويحتفلونالبلادرايةيحملونالقصربابأمامحشدبعيدة،مسافةمنأمامهوينظر

ضمهالذيالشخصنفساليوم،ذلكالحديقةفيبهإلتقىقدكانالذيالشخصنفسرأىالفاعل،منليرىإلتفتوعندماالخلف،من
ذلكقالثمبينهما،فاصلكحدالحقيبةووضعقربهوجلسنحوهعليإقتربلعلي،وجههملامحيظهرلاالذيالشخصالمنظمة،لهذه

ستفعل؟هلالحشد،ذلكوتفجرتذهبأنمنكطلبتكعادته:"إذارأسهمطأطأوهوالشخص "

وقال:"لاللحشدنظرثمعليإليهنظر ."

الغريب:"ولماذا؟الشخصعليهرد "

ابرياءعلي:"لأنهمأجابه ."

سجلاتهم؟فحصتهلذلك؟لكقالالشخص:"ومنذلكعليهرد "

شيميمنليسسببدونالابرياءعلي:"قتل ."

شيمك؟الشخص:"وماهياذلكسأله "

منصفةعدالةوأنشئالمجرمينأحاسبعلي:"أنرد ."

تلكبتفجيرستقومأنكأعنيفيها؟رجعتلالنقطةوصلتأنكتعلمأنتيديك؟تلطخسوفأنكتعرفأنتالهدفالشخص:"بهذاذلكرد
".المدرسة

لعليواظهرووجهه،رأسهعلىمنالشمسيةوالنظارةوالقبعةالغطاءوازالالشخصذلكوقفثمالمرة،هذهيجبهولمعليسكت
الشخصذلكنظرلفمه.جبهتهفوقمنندبةولديهمصابةاليمنىعينهانحيثحتى،منهوافظععليمثلمشوهوجههكانلقدوجهه،

لكعائقاالأبرياءتجعلفلاذلك،سبيلفيأنفسناعنحياتنا،عنتخلينالأهدافنا،باهظاثمنادفعناوجميعناتلطخنا،له:"جميعناوقاللعلي
هدفكتحقيقفي ."

مافيقادم...وفكرهولمامستعداوكنجيدا،تأهبلذاالقادمة،الأيامفيرسالةتصلكوقال:"سوفأزالهماإرتداءالشخصذلكأعاد
بهأخبرتك ."



- الحاضرمنساعاتخمسقبل -

بعدعنتحكمجهازوبيدهالأجواءيراقبباردةبنظراتإليهاينظرالإبتدائية،المدرسةعلىمباشرةنافذتهاتطلشقة،فيعلييقف
نظرفرحا،أصحابهإلىوركضساميمنهاونزلالمدرسةأمامسيارةتوقفتالبارحة.ليلةالمديرمكتبفيزرعهاقدكانالتيبالقنبلة
أسفعينه:"أنامندمعةيدرفوهووقالاصدقائه،معيدخلوهولساميعلي ."

المطهرالثاني:"الهجومالمقطع "

- ساعاتعشربعدالحاضر، -

الأمريكيةالإخباريةالقناةفي ، USN

ويغطيوجههعلىأسودقناعايضعشخصفيهظهروغريب،مفاجئلإختراقالقناةتعرضتالمسائية،الاخبارنشرةعرضوأثناء
الانجليزيةباللغةمكتوبةعبارةمنهاوبالأسفلصغيرةليمامةرسمهعليهابيضاءستارةوخلفهالسوداء،كنزتهبغطاءرأسه "In our

own way"( صمتفيأمامهللشاشةوينظرورقةبيديهيحملوهوالإخباريةالنشرةالمقنعالرجلذلكقاطع(.الخاصةبطريقتنا
نعلمكماننريدالريبة،أوللخوفحاجةالانجليزية:"لاباللغةيخطبوبدأللورقةنظرثمثواني،عشرةلمدةهكذاظلومرعب،مريب

تتغيرسوفطاهر،عصرجديد،عصريولدسوفالأنمنلحظاتوفيإنتهىقدالآننعيشهالذيالعصرهذاأنهوهام،بخبرفقط
لماهوبشوقتترقبوافللذلكجرائمه،علىشخصكليحاسبوسوفالنجاسة،أشكالكلفيهتبادسوفعصرالقوى،موازينكلفيه

الأرضفيالسلامليعمالسادة.أيهاقادم ."

وعبارةظاهرةالخلفيةوظلتورحلمكانهمنالمقنعالرجلنهض "In our own way" علىظاهرةعريضأحمربخطالمكتوبة
فبعدمشتعلة،العالمحولالأخبارقنواتجعلخبرصادم،بخبرالصحفيإعلامتممباشرة،ذلكوبعداتصالها،القناةإستعادةثمالشاشة،

الفنانإثرهاماتالذيديزالي،سفيانالفنانحفلةفيأخرضخمانفجارحدثالمدينة،بنفسالشرطةومركزالمدرسة،إنفجارحادث
عاجلاتحقيقافتحتوالشرطةبالحفل،الأشخاصمئاتتلقاهابليغةوإصاباتللحفلالأولىبالصفوفالحاضرينمنوعشراتنفسه

بالمغربالشرطةومركزنورإبتدائيةإنفجاربحادثعلاقةلهيكونأنخيفةالحادثبخصوص .

لهالحادثهذاأنويحتملالفنان،فوقهايغنيكانالتيالمنصةتحتبعنايةمزروعةكانتالقنبلةأنإكتشافاخر!!:"تمعاجلخبر
الشرطةقسمداخلمنالمسربالشريطذلكعلىتيبارعليالسابقوالشرطيالإرهابيبهاوتوعدبدأهاالذيالانفجاراتبسلسلةعلاقة
تعتبرهفالشرطةلذاماسين،إسحاقوإسمهبعدها،مجددايظهرولماليومنفسفيإستقالتهقدمسابقمحققطرفمنيستجوبكانحيث

الأولىالدرجةمنللعدالةالمطلوبينلائحةرأسعلىإسمهوضعوتمالإنفجارفيالرئيسيبهالمشتبهالان، ."

- شهربعد -

رسميبخبرتخرجلمالبلادحكومةلكنبالحفل،القنبلةتلكوفجرزرعمنهوأنهيقالالشرطةمركزأمامشخصعاجل:"يقفخبر
".بعد

- برشلونةإسبانيا، -

يرتجفوالتوتر،الخوفملامحعليهوتبدوسوداءشتويةوقبعةزرقاءشتويةسترةيرتديعجوزرجليجلسالبحرعلىمطلمقهىفي
ياعمي؟أخرشيئاتريدالعجوز:"هلوسألأمامهماءوكأسسوداءقهوةكوبالنادلوضعالمعتدلة،الجوحرارةرغملوحده "

قريب؟شرطةمركزمتقطعة:"ها...هل...يوجدبنبرةلهوقالببطءبرأسهالعجوزإليهإلتفت "

سوفمباشرةوسريمينكعلىإلتفتفقطالقطارمحطةقربمركزيوجدنعمعليه:"لنرى،وردالغريبالرجلسؤالمنالنادلإستغرب
الشرطةمركزوقربهاالمحطةتجد ...."

إقتربمسرعا،وخرجأرضاوأسقطهسوداءكنزةبغطاءرأسهيغطيرجلدفعهيفتحهأنوقبلللبابمسرعاوركضالعجوزوقف



الهربعليكيكنلمبأسلاالمالتملكلاأنكإخباريعليككانبخيرانتله:"هلوقالأرضاالساقطالعجوزالرجلمنالنادل ."

أسفحزينة:"أنابنبرةلهوقاليبكيوهوالعجوزإليهنظر ."

بأله:"لاوقالللعجوزيدهالنادلمد ..."
بأكملهالمقهىوإنفجرالسوداء،الكنزةصاحبالشخصذلكتركهاحقيبةإنفجرتجملتهالنادلينهيأنوقبل .

-فرنسا-

بهكيسايدهفييحملوالضيقةباريسشوارعفييمشيمجعد،اشقرشعرهالبنيةنحيفالبشرةأبيضعمرهمنالعشريناتفيشاب
قالتثمبهترحبالمطبخمنأمهصوتوسمعضيقة،ممراتهاسكنيةبعمارةشقةفيمنزلهبابفتحللإفطار.المعجناتوبعضخبز

كماياأميالطعام:"نعمطاولةقربالمنزلمنتصففييقفوهووقالسترتهبرناردأزالالليمون!؟"بطعمأحضرتهاهلله:"برنارد
أشمتعمل،لازالتحواسكأنتللمطبختعالأنسىأنكدتيابني...صحيحالافضل:"انتوالدتهعليهردتأيضا."وطازجةطلبتي
إليهاوذهبالطاولةعلىالأكياسبرناردوضعمصدرها."إيجادأستطعلمولكننيغازرائحة .

بينهمافيمايتحدثانوالمعجناتبعضمعقهوةكوبيشربانعجوزانرجلانيجلسمباشرةلهامقابلمقهىوفيالعمارةخارجمن :

المغرب؟فييحدثالذيماعنسمعتالأول:"هلالعجوز "

والإتحادأمريكابينشيءحدثإذاإلاالأخبارأتابعأعدلملامنزلي،قربالمسلمالجزارموطنتقصدالثاني:"المغرب؟العجوز
".السوفيتي

أحدحفلفيقنبلةانفجرتاليومنفسليلةوفيشرطةومركزإبتدائيةمدرسةانفجرتالقهوة:"لقدمنرشفةأخذبعدالأولالعجوز
اليومذلكفيإختفىلأنهالإرهابيذلكيستجوبكانمحققهوالحقيقيالفاعلأنيقالالمشاهير،المغنيين ."

قليلقبلبهأخبرتكمامرارةفيينسينيسارخبرمنكأنتظرمتذمرا:"كنتالثانيالعجوز ."

بسرعةانسىأناما؟بأمرأخبرتنيمستغربا:"هلالأولالعجوز ."

يجدوالملكنهمأشهر،قبلوالدهقتلتوالدتهأنأمامنا...سمعتالسكنيةالعمارةهذهفييعيشالذيالشاببرناردالثاني:"عنالعجوز
جريمتهايثبتدليل ."

ماشابهاوحزينأنهعليهيبدولاأكياسومعهيدخلالشابرأيتالأول:"لقدالعجوز ."

الجريمةفيشريكهايكونللعمارة:"قدينظروهوالثانيالعجوز ."

التقليديةالنقوشعلىالحفاظجميلهوكمنوافذهمحوافعلىجميلةنقوشلديهمأي،وقال:"علىللعمارةالآخرهوالأولالعجوزنظر
بناالخاصة ."

ركامسقطقوتهومنضخما،إنفجارووالدتهبرناردشقةإنفجرتبالعامرة.المعماريةنقوشجماللمدىمدحهالعجوزأنهىانوبعد
العجوزانفيهمبمنفيهكانمنكلوقتلدمرهوالذيللعمارةالمقابلالمقهىنحوالضخمالمنزل .

- الأبيضالبيتواشنطن،الأمريكية،المتحدةالولاياتاشهر،ثلاثبعد -

الناسمنكبيرحشدأمامرأسهحانياالمنبرخلفالأبيضللبيتالأماميةالساحةفيالمنصةفوقالامريكيهالمتحدهالولاياترئيسيقف
اليومبكمأرحبأنأودالمواطنين،وقال:"أعزائيالصوتمكبروجهزلهموجههالرئيسرفعصمت،فيالرئيسخطابينتظرونوهم

إلىنتطلعنحنتصيبنا،التيالكوارثهذهوفيبها،نمرالتيالعصبيةالراهنةالظروفهذهظلفيالكريم.حضوركمعلىوأشكركم
فقطوليسالعالمأنحاءبجميعتشنالتيالإنفجاراتجميعا،بالنايشغلبموضوعسأتحدثالأمريكيين...اليوملجميعأفضلمستقبلبناء



مطولبحثوبعدولكنفترة،قبلالإرهابيينأولئكلمطالبإستمعنالقدأجمع.والعالمأمريكاشعبوأمنالبلادأمنتهددوالتيعندنا
خائف،بكلمة"خائف،واحدوبصوتبغضببهتافالحشدبدأمطالبهم..."ورفضمحاربتهمهوأجمعوللعالملناالأفضلالحلأنوجدنا

يمكننالاحاليالكنالطرفين،يرضيحللإيجادجهدنابكلنشتغللكنناخائفين،أنكمأعرفوقال:"أناتهدئتهمالرئيسحاولخائف."
مطالبهمقبول ."

النظراتتلكتغيرتماسرعانولكنومستحقرة.مكثرةغيرشاحبةبنظراتأمامهالغاضبللحشدينظروظلكلامهالرئيسأنهى
يقفالتيالمنصةوعلىملابسهعلىالناسمنأشلاءالرئيسعلىوتطايرتالحشدبينضخمإنفجاراندلععندماورعبدهشةنظرات
ينظروهوحولهتوقفقدالوقتكأنوشعروقتها،إنتابهالذيوالخوفتلقاهاالتيالصدمةإثرحينهايتحركأنالرئيسيستطعلمعليها،
تاركاالأمانلبربهوهرببقوةذراعهمنأمنحارسأمسكهشديدين.وخوفهلعحالةفيالبوابةنحوالهروبيحاولونوهملشعبه
مصالحهتخدمالتيقراراتهعواقبيواجهشعبه .

بالداخل،مزروعةقنبلةوجودمنخوفابشبرشبراالمكانيفتشونالأمنبرجالالمليءالأبيضالبيتداخلكرسيعلىالرئيسيجلس
يديهرفعأمامه،رأهالذيالمفجعالحادثذلكإثرأصابتهالتيالرعشةمنأسقطهاولكنهبلاستيكيةمياهقارورةيمسكالرئيسكانبينما
حياتهفيقطبهايحسلمالشديدالضعفمنبحالةمحساالمرتعبةونظراتهالشاحببوجههلهماونظرالخوفمنترتجفانكانتاالتي .

- الرياضالسعودية،العربيةالمملكةشهر،بعد -

أجمعالعالمدولقادةاجتمعشهر،قبلبيترسونجورجالديمقراطيالأمريكيالرئيسبخطابوقعالذيالمروعالانفجارحادثبعد
لائحةإنتشاربعدخصوصاالموضوع،لمناقشةالسعوديةالعربيةبالمملكةبالرياضالقرار،لهذاالرافضافريقياجنوبدولةرئيسماعدا
عليهمالعفوتمولكنبالإعدامتعاقبجرائمتعدجرائمهمكانتخارجهأوالسجنداخلسواءاالعالمحولشخصألفلمئةرسمية،غير

لربعوإبادتهحرببجرائمالمدانكوزيتسوفسيرغيالرئيسأنتروسل،دولةرئيسرأسهموعلىالمؤبد،للسجنالعقوبةتخفيضاو
إلى1979سنةمنذوأنتريستانأنتروسلالجارتين،الدولتينبينكانتالتيالظالمةبالحربسميتالتيالحربأثناءالأنتريستانيشعب

المنسيةالحربتلكنهايةمدةطوالتؤجلكانتالتيكوزيتسوفسيرغيرئيسلمحاكمةرسميموعدتحديدوأخيرا،تمحيث،1983
10/7/1987لالمحاكمةتاريختحديدوتمهذا،ليومنا .

باريسميثاقمنسنةوثلاثينستةوبعدورسميالذا1950عامباريسميثاقإلغاءعلىتنصمعاهدةخرجتأيضا،الإجتماعذلكإثر
كلعلىوإجبارهالإعدامحكموتقنينإعادةتممورجان،لويسالسابقفرنسارئيسحادثبسببالعالمدولبكلالإعدامحكممنعالذي

وإبنهعسكريكقائدشتوفر،ريتشاردالبريطانيالجنرالبقيادةالسلامحفظحكومةتدعىمستقلة،حكومةإنشاءوتمالعالم،حولالدول
كلفيونشرهاطبعهاتمالتيالرسميةباللائحةذكرهتمشخصأيإعداموالأخيرالأولهدفهمسياسي.كقائدشتوفر،توماسالبكر،
تستحقجريمتهتكونأنثانيا،ذلك،منالتأكدوتمللجريمةمرتكبأولا،يكوناناعدامه،شروطومنالمزيفة،اللائحةومنعمكان

.إعدامه

أجمعالعالمدولحكامخضعالعالم.أنحاءكلفيوالتخريبالمدنيالشغبمنموجاتوبعدالعالم،حولالإنفجاراتتلككلوبعدهكذا
خلفهمتركوالكنهمقط.يكونوالمكأنهممباشرةالميثاقصدوربعدواختفوابوعدهموفوابدورهمهمالذينالهوية،مجهوليلمطالب
ذلكبعديعرفأصبحالذيبالميثاقالشروطتلكمنشرطأيإلغاءحالفيأعنفوبشكلأخرىمرةبالعودةفيهاتوعدوارسالة

الساميب"الميثاق ".

المكانةالأخير:"حربالمقطع "

الرسميةواللائحةالساميالميثاقصدوربعدالسلامحفظحكومةوبالخصوصالعالميواجهأخيرتحديهناككان .

المذنبين،معالتعامللكيفيةحللإيجادالساميوالميثاقالرسميةاللائحةيدرسونالسلامحفظحكومةوأعضاءشتوفرتوماسكانبينما
كانمنفهناكمختلفة،أهدافهاكانتقصيرة،فترةفيالمسلحةالجماعاتمنالعديدتشكلتحيثمجددا،العالمفيالفوضىفتيلاشتعل
فيالفوضىبذلكمثيرينمستقلين،القتلةمنالعديدإنتشركماقتلهم،قبلالمذنبينوينقذالعكسيفعلكانمنوهناكالسجونويفجريقتحم

العالمبقاعكلفيضخمةوانفجاراتجثثمنهائلةأعداداورائهممخلفينوالعالمأنحاءمختلف .

عنويعلنالمتحدة،الأمممقرداخلصمته،عنيخرجشتوفر،ريتشاردالسلامحفظلحكومةالعسكريالقائد6/12/1987وبتاريخ
لهذابأنفسهمتطوعواالعالم،مختلفمندولعدةمنضخمتحالفجيشوهوالعالمي"السلامحفظبإسم،"جيشمؤقتجيشتأسيس



الرئيسيةالسلامحفظقواتيقوددولوس،مارتناليمنىيدهوتركالجماعات،تلكعلىالحربالمكان،نفسفيوأعلنالمؤقت،الجيش
المذنبينلإستهداف .

كلىمنضخمةوخسائرالقتلى،مئاتمخلفةالمنفردين،القتلةإستهدافوكذاالجماعاتلمعاقلعنيفةوتدميرقصفحملةبذلكلتبدأ
انتحاريةبغارةشتوفرريتشاردالتحالفلجيشالعسكريوالقائدالجنرالصادموبشكلأغتيلالحرب،تلكمنأشهرأربعةوبعدالصفين،

جيشلقيادةوانتقلالرئاسيالمنصبعنبتنحيشتوفر،توماسالسلمحفظلحكومةالسياسيوالرئيسإبنهليقومعائلته،معمنزلهفي
1989سنةبدايةقبلمعالحربهذهينهيوسوفلوالدهينتقمسوفأنهوأقسمالمؤقتالسلام .

أشهر،ستةوبعدالإرهابية.المسلحةالجماعاتتلكقادةأغلباستهدفتالعامة،بالأماكنواغتيالاتعنيفةهجماتبشنمباشرةوبدأ
الإرهابيةالحركاتتلككلعلىكلياالقضاءنهائيوبشكلأعلنالمتحدة،الأمممقرفيالجديدة،السنةرأسليلةوفيوالده،ومثل

لوالدهمهيبةعسكريةجنازةتشييدعنأيضاوأعلندولي،نزاعأيفيللتدخلالسلامحفظلقواترسميكجيشالمؤقتالجيشوترسيم
بنفسه،العالمحولالسلامحفظقواتيرأسوسوفمنصبهمندولوسمارتنيزيحسوفأنهكذلكوأعلنالحرب،تلكقتلىولكل

اللائحةبتلكإسمهوسيكتبكتبمنكلبقتلوتوعد

الشمللم:4

ليبيا-جنوب،2000-

الطريقحافةعلىويقفكبيرة،ترحالحقيبةقربهيضعرمادي،قصيرسروالويرتديرأسهعلىبنيةصيفيةقبعةيضعغامضشاب
المكانبذلكشجرةأيتوجدولاالأرجاء،فيمرتفعةحرارةتبثحارقةشمستنيرهخالي،مكانذلكفييرتاحلكيلوحدهالسريع
ظلها.فيليحتميالشاسعالقاحل

علىوجلسقربهحقيبتهوضعالطريق،ذلكقربالشعبيةالمقاهيلأحدوصلأنإلىالمجهول،نحوسيرهواكملحقيبته،الشابحمل
جداباردةماءبقوة:"قنينةيتنفسوهوالشابذلكعليهردطلبه،عنوسألهالمقهىصاحبعندهجاءيرتاح،لكيالمقهى،خارجطاولة

سلكها.التيالطويلةالطريقتلكمنيرتاحالشابوتركللداخل،المقهىصاحبعادسمحت."لو

سيارةتوقفتضمأه،يرويكانبينماالعالية.الحرارةومنالضمأمنيشربهاوبدأبسرعةفتحهاالذيللشاب،الماءقنينةلهأحضر
قنينةليالنادل:"احضرعلىنادىقربه،وجلسلشابواقتربأنيقةببدلةرجلمنهاخرجفاخرة،سوداءسيارةالمقهى،أمامسوداء
ذلكوسألهحادةبنظراتإليهونظرالمياه،قنينةانزلثمالمألوف،صوتهسمععندمايتفاجأالشاببذلكوإذاسمحت."،لمصودا

حكمت؟"قبرتزوركنتالرجل:"هل

وجدتني؟"آخر:"كيفبسؤالعليهردالشخصذلكلكن

السبب."بلكيف،يهمله:"لاوقالالرجلذلكإليهنظر

السبب؟"الشاب:"وماهوعليهرد

الآنمعيالعودةعليكمتدهورة.وحالتهاالمستشفىفيالآنوهيالوحدها،منزلفيعليهامغمىوجدناهالقدعمر،ياالرجل:"والدتك
الحال."وفي

مبتسما.يمشيوهوبعمرولحقالطاولةعلىماليةأوراقووضعالرجلذلكوقفالسيارة،نحووركضمصدوماعمروقف

المغرب-سنة،مرور-بعد

الآننحنهاالعالم،حولمنالناسوقلوبقلوبنافيوالذعرالخوفبتثالتيالمأساويةالأحداثتلكعلىسنةعشرخمسةمرور"بعد
ستينمنأكثرإعدامتملقدالراحة،هذهمقابلدفعانهجداباهضثمنالصفر،لحدودالجريمةمعدلاتفيهانخفضتأمن،عالمفينعيش
الذيخطابهوالفترة...هذاتلكعشناهاالتيالمأسيفيهتتكررلاأفضلمستقبللبناءفلنعمللذاجميعا،سلامتكماجلمنشخصألف



وانارفضوالديابدا،نطيعهمولننرضىولنلمنحنولكنناالهوية،مجهوليالإرهابيينلأولئكالخاضعونالعالمدولرؤساءبهأدلي
التيالسلامحفظقواتطرفمنالقائمةبتلكإسمهكُتبشخصلأيدائمامفتوحةدولتناأبوابأنأعلنعنه،خليفةباعتباريالان

حدودنا..."خارجيحدثشيءأيعنمسؤولينغيرلكنناعندنا،بكمنرحبنحنأفعالهم،علىوندموتابواأشخاصلإبادةتسعى

ايموني،كارلوسأفريقيا،جنوبدولةلرئيسالعالم،حولالإخباريةالقنواتبجلمباشربشكلأذيعالذيالخطابمنجزءاهذاكان
الأن.منسنةعشرخمسةقبلترسيمهتمالذيالرياضلميثاقالخضوعورفضالجميعواجهالذي

قصيرأسودشعرهالبشرةأبيضالجثةنحيفالبنيةطويلعمرهمنالعشرينياتفيشابعمرروايتنابطلالخطابهذايشاهدكان
والذيلونهاالشاحبوالدتهيدعلىاليمنىيدهواضعاقربه،والنائمةالمريضةوالدتهمعبيضاءمستشفىغرفةداخليجلسحريري.

التعب.ملامحوجههاعلىيظهر

الذيلإبنهانظرتكلامها،تكملانوقبليابني..."لإبنها:"أنظرالأمقالتعاديبشكلعرضهالبثالقناةوعادتالخطابإنتهىعندما
عدبنييامتعب:"هياخافتبصوتبالمقابللهوقالتقولهتحاولكانتماعنفتراجعتوالتعب،الإرهاقعلاماتعليهتبدوكانت

خلفه.البابوأغلقالغرفةغادرثملوجهها،ينظرأندونعمروقفوارتح."للمنزل

هوكانحيثسنة،قبلللمستشفىدخولهامنذيومكلفيبهاوالاعتناءلزيارتهايأتيكانحيثلوالدتهمجدداعمرعادالتالياليومفي
عاد.أنبعدبرعايتهايقوممن

ردشياع؟"عمرالمتصل:"انتلهوقالالإتصالعلىعمرردعنده،مسجلغيررقممنإتصالجاءهللمستشفىعمريدخلأنقبل
أنتِ؟"منإمرأة:"نعمأنهاصوتهامنتبينالذيالمتصلعلىعمر

والدتك."حالةتتبعالتيالطبيبةالمتصلة:"أناردت

مساعدتك؟"يمكننيكيفعرفتكعمر:"أجلعليهارد

اليوم..."هذافجرياسيديوالدتكتوفيتتبكي:"لقدوهياقالتثملوهلةالطبيبةسكتت
علىالمفتوحالمستشفىبابأمامكالصنمواقفاوظلالصدمةمنالأرضعلىهاتفهعمرأسقطكلامهاالطبيبةتكملأنوقبل

مصراعيه.

وخالهيعقوبوجدهعمرسوىيحضرهالمجنازةبعدوالدته،قبرامامعمريقفالباكراليومهذاصباحوفيأيامأربعةمروربعد
يعقوب.منزلوبستانيعيسى،

شتويمعطفيرتديأصلعرجلقربهوقفسنة.منذالميتوالدهقبرقربوالموجودالحديثوالدتهقبرأماممجددا،لوحدهالآنيقف
اعطيكأنوالدتكحالةتتبعكانتالتيأيمانالطبيبةابنتيأخبرتنيلقدعليكم،وقال:"السلاممعطفهجيبمنمطويةورقةوأخرجأصفر

علىنفسهاتلوملأنهالمواجهتكالقوةتملكلمفهيابنفسها،تسلمهاأنتستطعولمبساعة،وفاتهاقبللكوالدتككتبتهالقدالرسالةهذه
والدتك."موت

ذلكمعوتركتهاهربتمنفأناموتها،علىنفسهلومعليهمنأناأمه:"بللقبرينظروهووقالبقوةوأمسكهالعمرالرسالةالرجلمد
الـ..."

إغتالوه."أنبعدقربها،مدفونالأنهاهواكلامه:"وعلىوأضافوالدتهقبرجانبالىلقبرعمرنظر

قبلصغريمنذربانيالذيأخيماتكذلك،هنااخيقبرللقبر:"يوجدينظروهووقالمعطفهجيوبفييديهووضعالرجلذلكتنهد
لإجراءسرعتهبأقصىيقودكانأنبعدسيرحادثفيتسببلكنهكذلك،مثليطبيباكانلقدبالقائمة،إسمهوجودبسببسنواتعشر
ذلككانماذاأعلملاحظهلسوءأولحسنالمروع،الحادثذلكفيوطفلهاأمقتلللطفل،إنقاذهوعوضالأطفال،لأحدمستعجلةعملية
حظهولسوءالحادثبخصوصحكموإصدارمعهللتحقيقمؤقتبشكلمباشرةسجنهتمذلكعوضلكنجرح،بأييصبلملكنه

يحاكم...أنحتىقبلمباشرةإعدامهوتمنفسهاليومفيالتطهيرميثاقتطبيقفتماليومبنفسعقدقدبالسعوديةالإجتماعذلكأنصادف
معه."وادعيعليهواسلمأمرانيجب



أمه.لقبرينظرمكانهفيعمروظلغادرثمعليه،وربتعمركتفعلىيدهالرجلوضع

سترتهلجيبالرسالةأعادلذانحوه،تقتربخلفهمنأحدهمخطواتصوتسمعفتحهاأرادوعندماجيبهمنالرسالةتلكعمرأخرج
عليهايكنله:"لموقالمسرح،غيرطويلداكنبنيوشعرعابسبوجههرجلليبيا،مناعادهالذيالرجلنفسقربهووقفالسوداء،
الفارغ..."قبرهقربمدفونةالمسكينةأختيالآنهيالسافل...وهاذلكمنالزواج

ابنيامكانهإرناوالدك،قتلمنيمنعناكانالذيالحصنإختفىأنبعدالآنذلك،عنكلامه:"وبالحديثعلىوأضافلعمرالرجلنظر
الرفاهية."فينسكنكوسوفأختي

إجابة،منيتنتظرلالذاالزمنمنعقدقبلكانترأيتهممرةآخرذلك،تعرفوأنتقطالرفاهيةتناسبنيله:"لموقالعمرإليهنظر
أسامحولنبمفردها،حالتهاتتدهوروالدتيوتركهربشخصأسامحولنلمالحالتينكلتافيميتا،أوحياكانإذاأهتملاأناوأيضا
عنه."مختلفبشخصلستلأننيأيضانفسي

هربوتحميه،عنهتدافعكانتمنقبرها،ليزورالبارحةجاءانهاخباروردتناوقال:"لقدالأبلقبرونظرلهأكثرعمرخالإقترب
بالمطبخ."عليهااليوم…مغمىذلكوجدتهاأنإلىفشيئاشيئاالصحيةحالتهاتتداعىكانتأنبعدلوحدهاتعانيوتركها

؟"معكيتكلمكانالذيالرجلذلكوسأله:"منساكنايحركلمالذياختهلإبنالخالنظر

القبيل."ذلكمنوشيءأميموتفيالسببأنهاتظنإبنتهأنيخبرنيلكيجاءالمستشفىذلكمديرعمر:"إنهعليهرد

بذلكالعيشفيلكحاجةلاكلنالناويتسعكبيرفالبيتمعنا،وتعيشتأتيأنمنكأريدإذا...إسمع!وقال:"هكذابرأسهعمرخالأمأ
سيئة"ذكرياتبهلكأنأعلمأنابعد،المنزل

المنزل."ذلكأفضللكننيالدعوة،علىلكعليه:"شكراوردلخالهعمرنظر

لعائلتنا."تنتميولازلتكنتلقدللمنزلتعالأصر،إليه:"أناينظروهولعمروقالالخالإبستم

شكرا."لالذاأخرى،مرةوأسافرمنهاخرجسوفأصلاله:"أناوقاللخالهعمرنظر

وداعا!"لأجلك...مفتوحمنزلنابابتسنىلالكنبنفسك،أدرىأنتوقال:"حسناخالهتنهد

إذاالعزيز،بقراءتها:"إبنيوبدأوفتحهاعميقانفساأخديفتحهاأنوقبلسترتهجيبمنالرسالةأخرجغادر،خالهأنعمرتأكدعندما
تغضبأنخيفةقبل،منإياهأخبركأناردلمبأمرأخبركلكيالرسالةهذهلككتبتتوفيت،أننييعنيفهذاالرسالةهذهتقرأكنت
أنالليلةتلكصارحتكلقدترفضه،ألامنكوأتمنىواحداطلبامنكأريدلكننيالحل،وصعبةمعقدةبوالدتكعلاقتكأنأعلمأنامني.

فيتجدسوفذهب،أينأعرفأناحياته،علىخوفاذلكمنهطلبتمنأنالأننيهرببلالسلامحفظقواتطرفمنيقتللموالدك
الذيوالدكموقععلىبالضبطتحتوىالورقةتلكالإغلاق،محكمبلاستيكيبكيسمغلفةورقةالمرحاض،بكرسيالخاصالمياهخزان
ويعيشالجنوبيةلأفريقيايذهبلكيأفريقياجنوبلسفارةوالدكوتصطحببالورقةالموجودالعنوانلذلكتذهبأنأريدكلذالي،تركه
لاوالدك،امروإنسىحياتكوعشالرسالةهذهقطعتقبل،لمإذاوحتىالوصية،هذهتنفذأنحقاأتمنىحرا،حياتهسنواتآخرهناك
يموت."لنلكفحبيمتإذاحتىالحبيب،ياإبنيدائمااحبكسأبقىأغضبلنتخف

إلىمكانمنيرتحلحياتهوامضىصغيرة،سنمنذفقدهالذيأسرتهولدفئلعائلته،المشتاقعمردموعبقطراتتتبللالرسالةبدأت
وبعيدا.وحيداأخر

عنوانيأخدلكيالمرحاضكرسينحومسرعاودخلالمنزلبابفتحاشباح،كمدينةفارغسكنيحيفيالواقعللمنزلعمروصل
خزانه.منوالده
يأخده،أنوقبلمياه،نقطةأييسربلاسميكبلاستيكيكيسداخلوموضوعةمغلفةبالفعلالورقةليجدالمياه،خزانسطحعمرفتح
يديكله:"ارفعوقالرأسهمؤخرةعلىمسدسفوهةأحدهموضعإليها،يدخلأنوقبلالغرفة،بابفتحنفسه،يجهزلكيالنوملغرفةعاد

حسنا؟"الجيران،نوقظأننريدلاورويةبهدوءللوراءوتراجع



بأنفسكم؟"تأكدكملحيناخبئهلاأننيتصدقوغاضبا:"لنبسؤالهإكتفىلذاجيداوجههيرىلملكنهإليهينظرانعمرحاول

معي."تعالوأمره:"هياكتفهمنالشخصذلكامسكه

يسقطلكيالمناسبةالفرصةفقطينتظركانلكنهبه،ذاهبهوأينوإلىهومنفكرةأدنىدونالشخصذلكأماموتقدميديهعمررفع
مسرعاوركضمسدسه،واسقطالشخصذلكيدوضرببسرعةعمراستدارللباب،المؤديالمنزللممروصولهمبعدوبالفعلسلاحه،

بمسدساتهم،مسلحينأشخاصأربعةحواليودخلبقوة،فتحالمنزلبابلكنالمسدس،يأخدلكيبسرعةوفتحهاالباب،أمامخزانةنحو
حولهمنالجميعوجدلكنهبسرعة،الوقوفعمرحاولأرضا،طرحتهوجههعلىلكمةلهوسددبالمنزلمعهكانالذيالشخصوتقدم

يأخدونه.ويدعهملهميستسلمجعلهالذيالشيءنحوه،مسدساتهميصوبون

الخلفيالكرسيفيبينهمعمرجلسالقليلين،الحيقاطنيأنظارحولالسوداء،سيارتهمداخلووضعوهبعمرالأشخاصأولئكأمسك
المجهول.نحومجددابهوانطلقواعليه،وأغميرأسهعلىمسدسهبمقبضبقوةأحدهموضربهاللكمة،مندمايسيلوانفهللسيارة

وتنهد،عينيهأغلقوالصاخبة.المكتظةالشوارععنبعيدحيفييقعفاخرمنزلعائلته،منزلبابأمامعيسىيقفالأخرىالجهةمن
وتقومقربهاالراديوعبرالكريمللقرأنتستمعالسنفيالطاعنةالمحجبةوالدتهحيثالمعيشةغرفةنحووتوجهالمنزلبابفتحثم

بعيونهاإليهتنظروهياتقولبهاوإذانحوهاعيسىإقتربالسوداء،عبائتهاحضنعلىتنامرماديةقطةرأسعلىبالمسح
أنالأنها:"إنهلهاوقاليدهافيوقبلهاالحنونأمهصوتسماعهعندوإبتسمالعابسةعيسىملامحإختفتأنت؟"هذاهلالعمياء:"عيسى

حالك؟"كيفأخبرينيياأماه،

أخبرني؟ملكلزيارةذهبتهلبخير.اظلفسوفمعيأنتطالمالكنهنا،بسبوسةمعوحيدةيابني،وقالت:"بخيرعيسىأمإبتسمت
تتحسن؟"بدأتهلحالهاهوكيف

سلامها."ياامي...بخير...بلغتكبخيرإبتسامته:"إنهااختفتانبعدعيسىعليهارد

فيينتظركأنهوالدكليقاللقدأخبرك،أنالنفس...نسيتتفتحأخبارمنيالهاوقالت:"حسنابالطمئنينةوحستأكثرالأمابتسمت
مدة."منذينتظركإنهإليهإذهبمكتبه،

نسيتيه."إذاتذكركأننوراخبرتلقدالغذاء،بعددوائكاخدلاتنسيياأمي،لها:"حسناوقالمجدداوالدتهيدوقبلعيسىوقف

الداكن،البنيشعرهورفعالبابأمامعيسىوقفوالده،مكتبيوجدحيثللغرفةوصولاالدرجعلىوصعدالمعيشةغرفةعيسىغادر
الباب:"إدخل."خلفمنوالدهعليهردالأبيض،الخشبيالبابعلىوطرق

أمامخشبيكرسيعلىعيسىجلسالمجالات،شتىمنبكتبممتلئةبأرففمليئةغرفةفيالمكتبنحووتقدمواغلقهالبابعيسيفتح
الحريريالأبيضالشعرصاحبوالدهلهإلتفتإبنه،مثلسوداءبدلةمرتدياالرفمنالكتببأحدممسكايقفالذيلوالدهونظرالمكتب

ممسكاكانالذيالكاتبوأغلقباردةبنظراتعيسىبهارمقالعسلية،وأعينهالعابسبوجههالخفيفة،الرماديةولحيتهالطولالمتوسط
خطتك؟"فيوصلتأينله:"إذاوقالبه

عنإخبارييردلموالدتهمثلعنيدالمكتب:"إنهسطحعلىموضوعةتخرجهبعدووالدههولهلصورةينظروهوعيسىعليهرد
بأس."كذلك....حسنا....لاله:"إنهوقالجانباالكتابووضعكرسيهعلىوالدهجلسمكانه."

بأس؟"وسأله:"لامنهيتوقعهلمالذيوالدهردمنعيسىإستغرب

فيلكحاجةفلايخبركلنانهنعلمنحنوالده؟،مكانعنليخبركحفيديتعذبادعكأنأتريدبأسلاله:"أجلوقالوالدهإليهنظر
المحاولة."

أنبعدحياتهلعيشسنتركهالبساطةعالي:"أبهذهبصوتلهوقالوالدهعلىسبابتهووجهووقفبقوةالمكتبسطحعلىعيسىضرب
مسامحته؟"منيتريدهلبارد،بدمالبكرإبنكقتل



إليك."يعودفالقرارلذاالأساس،منبهاللحاققررتمنانتقرارك،انهباردة:"حسنابنبرةالابرد

ماخطبك؟."هكذا؟تتصرفمتسائلا:"لماذالوالدهوقالمصدوماعيسىوقف

بعدلأخيكالانتقامأريدأننيتظنهلإلي!غاضبة:"أنظربنبرةلهوقالجديةبنظراتيرمقهبقوة،خديهمنوامسكهإبنهمنالأبإقترب
يكفي..."هذاملك،ثميوسفثمعمرانالآخ،تلوالواحديسقطونأبنائيرؤيةمنإكتفيتلقدهذامافعله!؟...يكفي

فهمت،ويقول:"لقدغاضبايصرخبدأثمعالي،بصوتيضحكوبدأالغرفةبمنتصفووقفعنهوابتعدوجههمنوالدهيديعيسىأبعد
وشبابناطفولتناافنينا؟كذلكأليسالمطيعكالكلبأوامركأنفذوتركك،إختفىأنبعدمجدداجانبكإلىكصنمتريدنيأنتجيدا،فهمت

لعيناشيئاواحدا،شيئامنكنريدكناسلطة،ولامال،لامنك،ننتظرنكنوالده(ولمعلىووجههاسبابتهاوامرك،)رفعتنفيذفيكله
؟"اخبرنيها!القرارات،هذهنتيجةوماالآلات،مثلتعاملناكنتتجاهك،أبدابهنشعرلمالذيالأبحنانالحنان،وهوواحدا!

رجالا."أصبحتمهادئة:"لقدبنبرةلهوقالصارمةبنظرةوجههوالدهرفع

قراراتكنتيجةقبورهمفيبيدكدفنتهمالذينأولادكتقصدهلبأصبحتم؟تقصدمنمتهكما:"أصبحتم؟لوالدهوقالحولهعيسىنظر
وحيدا!"تموتأنإلىبهاوستستمربها،مستمرازلتلالوالده(..والتيعيسىالغبية..)اقترب

بيديلإبنه(وأظهرهميديهالأب)رفعربيتكممنانانعمقرارتي!!قائلا:"نعمإبنهوجهفيالأبوصرخصارمةنظراتالإثنينتبادل
صدرهعلىيدهبراحةإبنهالابيضرب)بدأهاتين...بيديأبنائيدفنتمنوأناهاتين،بيديمستقيم،طريقعلىجعلكممنواناهاتين،
وهووابنهاأمويقتليذهبأنمنكمأحدعلىيوماأفرضلملكننيوعلمتكم،ربيتكمأناقرارتي،وليستلقراراتهمنتيجةولكن،بقوة(

منيخرجهلكيحفيديوجلباختكزوجملاحقةعليكأفرضولمزوجها،معالخاصةمشاكلهبسببأختهضربيحاولأوسكران،
للأبد!"السلالةهذهوننهيسأدفنك،منالأخيرفيوأنافعلهماتريدوافعلإذهبلذاجحره،

ووجهباردةبنظراتلهينظركانالذيوالده،تجاهالغضببنارتشتعلانوعينيهالمجعدبجبينهبنظر،واكتفىعيسىسكتالمرةهذه
منياالجبانأيهااجبنيأجبني،هياصدره(علىبقوةبسبابتهعيسى،تبكي؟)نكزسوفحازمة:"هلبنبرةلهوقالتعبير،أيمنخالي
ابكي!!"ابكي،هيا،حسنامني،الأمرتنتظرهلالسنين،تلكطوالوالدهظلفيبقي

بالكرسي.وامسكمسرعاالمكتبنحوعيسىذهب
بواسطةالنافذةإنسكرتأنإلىصمت،فيعابسةبجفونوإبنهالأببينالشجارالبستانييراقبالمنزل،بحديقةالغرفة،خارجومن

عليه.يسقطأنقبلمكانهمنبسرعةوإبتعدالكرسي،

لدماغهالرصاصةهذهوصولمنأتأكدحتىأرتاحلوالده:"لنيريهاوهووقالبدلتهجيبمنرصاصةعيسىأخرجالغرفةداخلمن
غاضبا.خلفهالبابوأغلقغادر،ثمحياتي."ذلككلفنيلوحتى

الحزن.منرأسهوطأطأببعضهم،يديهأصابعوشبكبجانبه،الكرسيعلىوجلسالأبتنهد

خافت:"نفسبصوتنفسهيخاطبوهووقالغاضبايستشيطوهوبجانبهعيسىمرأنإلىالكرسي،ذلكركامينظفالبستانيبدأ
فيها."نراكمرةاخرهذهوتكونمثلهم،مصيركيكونلاأنأتمنىفيها.أراهممرةآخرتلكوكانتأخوتك،بأعينشاهدتهاالتينظرات

عمر.منزلنحوبسرعةسيارتهإذا."وقادبنفسيافعلهاحاد:"سوفبصوتوقالالفضي،مسدسهواخرجسيارته،عيسىركب

والده."إلىرجاليأخذهلقدبأمانعمريعقوب،ياسيدتخفله:"لاوقالعيسى،والدلمكتبالبستانيدخل

المتهورة."تصرفاتهعنيكفلاالغبيذلكواجابه:"جيد،رأسهيعقوبرفع

خلومنتأكدأنبعدبمسدسهالبابقفلوفجرالمنزلنحووركضبسرعة،سيارتهمنخرجللزقاق،عيسىوصلساعةمروربعد
القاتل؟"أيهاأنتقائلا:"أينوصرخبقوةالبابودفعالمنزلإقتحمثمالناس،منالحي



بحطامه!"ودفنتكالمنزلهدمتوإلىأظهرالخائن،الجرذايهااخرجإخرج،عالي:"هيابصوتويصرخالمنزلفييبحثعيسىبدأ

وامسكنحوها،عيسىاقتربالأرض،علىمرميةبيضاءورقةرأىأنإلىغاضبا،بالمكانويعبثيبحثوبدأنوم،لغرفةعيسىوصل
انتهىعندماالأشخاص.أولئكمناختطافهأثناءأسقطهاعمرأنتبينالتيالرسالةعمر،لإبنهاملكرسالةكانتلقدبقرائتها،وبدأبها،

إبنهاملكأطلعتالتيالورقةوأخرجالمرحاض،كرسيمياهخزانوفتحالمرحاض،نحوبسرعةركضالرسالة،قراءةمنعيسى
أنفاسكتلفظينوانتقل:"حتىفتحهاأرادوعندماالكيس،منالورقةعيسىأزالأخوها،نصيبمنكانتوللأسفلكنهابالرسالة،عليها

ياأختاه."مناوتحميهفيهتفكرينلازلتالأخيرة

المذنبين،وقال:"حيماكرةإبتسامةعيسىإبتسمبالضبط،عمروالدوجودلمكانباليدمرسومةوخريطةعنواناليرىالورقة،عيسىفتح
إذا."

لذاالمنزل،بابمنقادمةشخصمنأكثرخطواتصوتسمعالمرحاض،منالخروجأرادوعندماسترته،جيبفيالورقةوضع
تقترببدأتالتيخطواتهم،ويعرفيسمعهملكيالبابعلىاذنهووضعالفضي،مسدسهواخرجببطءالمرحاضبابواغلقتراجع
لأقضيللمرحاضأدخلسوفواناالمنزلفيتشعبوعددهم:"أنتمالمجهولالأشخاصأولئكأحدوقالتوقفتأنإلىفشيئا،شيئانحوه

حاجتي."

إحتماللأيبمسدسهمستعداصفراء،ستارةخلفواختبئالاستحمام،حوضنحوبسرعةتراجعالشخص،ذلككلامعيسىسمععندما
سيحدث.

واقتربالمرحاض،الشخصأغلقضبابي،بشكلالستارةخلفمنلهعيسىينظركانالذيالشخصذلكودخلالمرحاض،بابفتُح
الستارخلفمنخرجثمعميقا،نفساواخدلصدره،مسدسهعيسىرفعإنتهى،وعندماصمت،فييتبولوبدأالحمام،كرسينحو

نحوهسلاحهوصوببالمثلالجنديردالسلام.حفظقواتمنالعمر،مقتبلفيشاباجنديكانالذيالشخص،ذلكنحومسدسهوصوب
هنا؟"تفعلوماذاأنت؟وسأله:"من

بكم!"إتصلمنفأناوجودكم،سببلنفسهنااناعيسى:"إهدئ،عليهرد

أعدك."أنامجدداترانيولنأرحلسوفانارفاقك،تخبرلافقطله:"إسمع،وقالعيسىنحوهواقتربخطوتينالجنديتراجع

عليه."تحصللنله:"إنسى،وقالمقصدهعيسىوفهمطمع،بنظراتعيسىلمسدسالجندينظر

بكرسيرأسهوارتطموسلاحههووأسقطهبسرعةنحوهعيسىإقتربندائهالجندييكملأنوقبليا..."إذنالجندي:"حسناعليهرد
لمعيسىلكنبقوة،بالركلالجنديبدأنفسه،لكتمبقوةالحمام،كرسيبمياهرأسهوأدخلعيسى،أمسكهعليه،يغميانوقبلالحمام،
وقالإشمئزازبنظراتإليهونظرعيسىوأفلتهالحراك،عنالجنديتوقفأنإلىبقوةالمرحاضماءفيرأسهيغطسوظل،يكثرت
فتى."ياطمعكقتلكله:"لقد

بابنحوبسرعةعيسىركضالحمام.كرسيداخليزاللاورأسهخلفهالجنديتاركاالمرحاض،بابوفتحالجنديسلاحعيسىأخذ
يجري.وهوالجنديبسلاحالرصاصالأخرهوعليهموأطلقبالبخيل،عيسىيكنولمنحوه،يطلقالرصاصوبدأالمنزل،

الرصاصبإطلاقوبدأالإصابةرغمطريقهأكمللكنهرجلهالجنودأحدمنرصاصةإخترقتأنإلىبسرعةسيارتهنحوعيسىركض
سيارتهوركببعيدا،السلاحورمىذخيرتهنفذتأنإلىخلفه،منالمنزلعلىعشوائيبشكلالجندي،مناخدهالذيالسلاحبذلك

أولئكتاركاالزقاقمنوخرجالسيارةوقادالرصاصبتجنباكتفىعيسىلكنالخلفيالسيارةزجاجيخترقوالرصاصمسرعاوغادر
القيادة،مقعدفيوركبللسيارةوذهبسوداء،شتويةقبعةيرتديقائدهمبهملحقبه،للحاقالدفعرباعيةسيارتهمنحويركضونالجنود
دواسةعلىالقائدوداسالجميعركبعيسى.قتلهالذيصديقهجثةيديهبينيحملجندي،أخرخلفهمومنالفرقة،باقيبهولحقت
بعيسى.للحاقبسرعةوانطلقالبنزين

-ساعتينمروربعد-

سريرعلىفالحينعمرإستيقظالدافئ.الحنونعمروالدةبصوت"إستيقظ"كلمةسوىشيء،يسمعولايرىلاحيثدامسظلامفي



خشبلونبنفسخشبيومكتببه،نائماكانالذيالسريربهاالجدرانبنيةغرفةحوله،منينظروهومرتعباليقفدافئ،خشبي
السرير.

مألوفاصوتليسمعالدرج،مننزلللهرب،ببطئ،المنزلردهةفيبتسلسلوبدأالغرفةبابوفتحبإرتباك،الأسودحذائهعمرإرتدى
ويدخليفتح،الغرفةببابواذاالسمع،يختلسلكيشديد،ببطئنحوهاعمرإقتربللدرج،المقابلةالغرفةفيأشخاصعدةمعيتكلمله

يابني."مبتسما:"إحذرلهوقالوساعده،السنفيكبيررجلجاءحتىالسقوطمنواقتربمتعثراعمر

قائلا:"أبي…"وافلتهصوتهسمعحينماعمرارتعب

والدمالرسالة:5

بأنتريستان-الوطنيةالمحكمة،10/7/1987ـ

اللحظةوحانتالإصلاحاتبهاإنتهتأياموقبلآنذاكالظالمةالحربمنكذلكهيتسلملمالتيبأنتريستان،الوطنيةالمحكمةداخل
أثناءالبلادمنهاجروامنهمالملايينكونالعالم،دولمختلفمنأنتريستانشعبكلينتظرهكانالذياليومالموعود،اليومالمرتقبة،
محطمة.فارغةوتركوهاالحرب،

اصلعالجثةسمينورجليه،يديهمنبالاصفادمكبلرمادية،سجنبملابسكوزيتسوف،سيرغيأنترسوللدولةالسابقالرئيسيقف
الأيمن.بخدهحرقندبةلديهالرأس،

بمطرقةالعجوزالقاضيضربالمحكمة.جدرانخلفالمقامةالتظاهراتلضجيجمبتسما،يستمعمحاكمتهاثناءشامخايقفالرئيسكان
وبعدعاتقي،علىسُلِّطتالتيالعدالةله:"باسمالصغيرةالخضراءبأعينهسيرغيونظرالصمتعمأنبعدوقالنظارتهوعدلالعدالة
سيرغيالمتهمأنالجمعهذاأمامأُعلنالأبرياء،حقفيارتكبتهالذيالفادحالجرمإلىوبالنظروالشهادات،الأدلةكافةدراسة

أنعسىالإعدام.النهائي:المحكمةحكمأُصدرذلك،علىوبناءًالدولي.القانونعليهايعاقبحربجرائمبارتكابأُدينقدكوزيتسوف
يجب..."حيثدائمًاوستصلتنام،لاالعدالةأنالأبرياء،أرواحاستباحةعلىتجرأمنلكلرسالةًالحكمهذايكون

منواستغربذلكالقاضيلاحظمكتومة،ضحكةيضحكوبدأالشاحبوجههعلىإبتسامةوتشكلتعينيهوأغلقرأسهسيرغيطأطئ
دولتهم،دمرتلأنكللحاضريناعتذرفعلت،عمااعتذرتضحك،أنالجدية:"بدلبمنتهىسيرغيوخاطببالمطرقةوضربفعله،

نفسيا!"المعتلكالأحمقالضحكوليسفعلهماعليكهذاالأبرياء،وهجرتاحبائهم،وقتلت

ولنلهمصادقايكونلنإعتذاريالقاضي،للأصفاد:"حضرةينظروهووقالللحضورونظروالتفتللقاضي،ونظررأسهسيرغيرفع
كانتوهذهالشجاع،البطلدورولعبأبىلكنهالصحفيينأولئكلييسلمأنرئيسهمأخبرتخاطئ،شيئاأفعللملأننيشيئايغير

فعله..."البشرمايجيدالخراب...هذاالدمار،النتيجة،

شكفلاالسبب،أناأكنلمإذاالدمار،مصيرهاكانالدولةكلامه:"هذهوأكملوعادوابتسمبينهمشخصاولمحللحضورسيرغيإلتفت
المعاوناتتلكلهم...كلحلوببقرةمجردهذاوطنكمأناخبركمأنأخشىالشعبأيهالذالدخولها،أخرسببسيجدونكانواأنهم

لأطماعهم..."أوسعغطاءإلىماهياالإنسانية،غطاءتحتالرنانةوالخطابات

فتحأنإلىفشيئا،شيئاالقاعةبابمنيقتربالمحتجينصوتصدىبدأحياته،أيامبأخرمابداخلهعنويفصحيتكلمسيرغيكانوبينما
تقبضوالشرطةقائلاالملثموصرخأرضا،طرحتهسيرغي،ظهرعلىناريةطلقاتثلاثوأطلقملثمشابودخلبقوةالقاعةباب

شرورك!!"ضدصمدالذيوطنيأبناءأجلمنعليه:"هذه

الذيالخشبيالسياجعلىسيرغيسقطبينماتحاصرهم،الشرطةوبدأتالقاعة،المحتجينمنالعديداقتحمحيثبالقاعةالفوضىعمت
بسرعة...دمرهم..."الدم:"إفعلهايكحوهووقالالجميع،عنيفصله



الشرطة.منالإفلاتفينجحواأنبعدنحوهيركضونوالمحتجونالأخيرةأنفاسهلفظحتى

ـالحاضرـ

ساعات-خمس-قبل

الحافلة،بداخلالجبال.أعاليفيتقعقريةإلىمتجهةصغيرةبيضاءحافلةتسيركانتالضيق،الوعرطريقهاوعلىجبليةمنطقةفي
القمصانمثلعاديةملابسآخرونارتدىبينماواسعة،بأغطيةرؤوسهمويغطونسميكةجلابيبيرتدونالأشخاصمنالعديدبهاكان

المقعدفيجالسأحمر،وشاحذوشخصبينهم،منالألوان.متعددةبأوشحةوجوههيغطيكانالجميعولكنالفضفاضة،والسراويل
أمامه.الجميعإلىبتأنٍينظرللحافلة،الخلفي

بدأتالقرية.تلكحدودعلىفتوقفالمرأة،منالحافلةسائقرأهابأصابعه،غربيةبإشاراتيقوموبدأورفعهاجيبهمنيدهأخرج
فيساكنًاوبقيأنملةقيديتحركلملكنهطريقه،بإكمالالسائقويأمريصرخالبعضوبدأالركاب،وجوهعلىتظهرالاستياءعلامات
الراكبيكملولمالسائق..."أيها"تحركحاد:وبصوتقائلاًكتفهمنبقوةوأمسكهغاضبًا،السائقمنواقتربالركابأحدإنفعلمكانه.
سريعةوبحركةالسائقلكنوالفرار،البابفتحالراكبحاوللذاالسائق.خصرعلىموضوعًاسلاحًارأىعندماالصدمة،منكلامه
الحافلة.بابدماؤهولطخترأسهفإنفجررأسه،علىرصاصةأطلق

يكفي،"هذاقائلاً:الحافلةسقفعلىأخرىرصاصةأطلقالأحمرالوشاحذوالرجللكنبحياتهم،الفراروحاولواالركابجميعارتعب
جثثكم."سوىالحافلةهذهمنتخرجلنحوصرتم.لقد

الحافلة.تلكداخلمروعةمجزرةوبدأتاسلحتهم،ومعهمأماكنهممنأشخاصعدةوقف

الحافلة،بابأماموقفالركاب.بدماءوالمغطاةبالرصاصالمدمرةالحافلةمنالأحمرالوشاحذوالرجلخرجدقائق،خمسمروربعد
عيسى.يلاحقكانالذيالسلامحفظقواتمنالفصيللذلككقائدهويتهعنليكشفوجههعلىمنالوشاحأزالبقوة،يتنفسوهو

إلتفتبابها،فتحأرادوعندماالسيارةإلىوصلعندماالمهمة.باقييتولىفصيلهوتركجانبًا،المركونةالدفعرباعيةسيارتهمإلىتوجه
غيربنظرةالقائدرمقهمبخوف.بعيدمنللحافلةينظرونونساء،وشيوخأطفالمنالقرية،سكانمنمجموعةرأىثميسارا،بوجهه
عينيهالقائدفتحالسيارة.زجاجالجنودأحدطرقيغفو،أنقبلعينيه.وأغلقالمقعدعلىوجلسالسيارةبابفتحثموباردة،مبالية

عمشيعيشأينيعرفانهيدعيشخصأنالقيادةمنأمرجائنالقد"سيدي،له:قالالذيالجنديإلىونظرالزجاجوأنزلمنزعجًا،
للتو.الجنديذلكأخبرهبمامباليغيرعينيهالقائدأغمضلتفقده."الذهابوعلينا

البيضاء،الحافلةتلكأصبحتفلقدلا،ولماومنصدمة،مرتعبةبنظراتلهاوينظرالحافلة،أمامشابمحققيقفساعات،مروربعد
الابدان.لهتقشعرلمنظرلتحولهاالحافلةتلكلطختودمائهإلىبداخلهاشخصيتبقىولمداخلها،سفكتالتيالدماءمنحمراء

كتفعلىيدهوضعالقرية.لهذهمجاورةبمدينةيعيشأنهصادفوالذيفقطالعزيزعبدالآنأوالعزيز،عبدالرئيسنحوهإقترب
؟"مرةله:"أولوقالأمامه،البشعالمنظرلذلكوالشاحبة،المرهقةبأعينهينظروهوالشابالمحقق

مجازراحدوقوعلمكانتأتيالميثاق،ذلكبعدالشرطةمهمةهيهذهيابني،تتعودوقال:"سوفتنهدالذيالعزيز،لعبدالمحققأمئ
وقوعأماكنلأحدللذهابإتصالتستقبلثملك،المجاورالسلامحفظلمكتبجنائيسجلمعوترسلهتقريرا،تكتبالسلام،حفظقوات
الأن...حي."أناوهااستقالتيقدمتالسببولذلكدواليك،وهكذامجازرهم،أحد

؟"المرحلةهذهتجاوزتمرتعبة:"وكيفبنظراتلهوقالالعزيزلعبدببطأالشابإلتفت

تجاوزتها."أنيقالترتعش:"ومنوهياإياهايريهوهولهوقالجيبهمناليسرىيدهأخرجثمالعزيزعبدإليهنظر

إنفجرتحيث26/9/1986الأسود،اليومبسيارته:"ذلكالمحققيصطحبوهوكلامهعلىوأضافلجيبهاليسرىيدهالعزيزعبداعاد
ولنموتي،فراشعلىواناحتىسأنساهأننيأظنولاهذايومناإلىأنساهلميومالحفل،ذلكثمأمامي،الشرطةمركزثمالمدرسة،تلك

خطته."بتنفيذمباشرغيربشكلالمفجرساعدتكيفيومانفسيأسامح



ساعدته."بأنكتقصداليوم:"ماذاذلكماحصللهروىبعدماالعزيز،عبدالشابالمحققوسألمقهىداخلالإثنينجلس

المفجر."لإستجوابإسحاقإحضاربضرورةالجميعوتحديتأمرتمنالعزيز:"اناعبدعليهرد

مايعرف."كلعنيفصحلكيإسحاقالمحققحضورعليكمإشترطالمفجرالشاب:"لكنالمحقق

نفسفيمعهيعملكانلأنهالعمل،أعتادأينالشرطةلمركزبالتحديدنفسهسلملذلكلجانبهمإسحاقضمهدفهكانلقدالعزيز:"لا،عبد
المركز."

معا؟"تربطهماكانتالتيالعلاقةنوعماولكنأيضا،شرطياكانالمفجرأنأعرفمستغربا:"أناوقالالمحققتفاجئ

بخصوصالمحاكمةتلكبعدلكنبينهم،السنواتتفاوترغمبأصدقاءأشبهكانالقدالقسم،نفسفييعملانكاناالعزيز:"لقدعبدعليهرد
بضمخطته،ونفذاخر،شخصاوأصبحمشوه،بشكلعادسنةمروروبعدالأنظار،عنعليإختفىشيء،كلتغيرإسحاق،عائلة

مئاتبينخياليمفجرعنبالخارج...أبحثكنتوأنامعه،نفسهوفجرالشرطة،لمركزشخصياالسابقالدفاعوزيروإستدراجإسحاق
أعينه."أماممركزهتفجرأعرج،شرطةمركزألاشخاص...مدير

لإسحاق."حصلالشاب:"وماذاالمحققسال

الإنفجار."ذلكبعدواستقالإختفىأنهأعرفهماالعزيز:"لكنعبد

الحفل."ذلكوفجرفعلها،منهوأنهتظنهللكنعالميا،الأنواحدالرقمالمطلوبالشاب:"هوالمحقق

يمركانأنهفرغمصدقا،اعلملالكننيبه،للإشتباهتشيرالدلائلمنهكة:"كلبنبرةوقالأمامهالقهوةلكأسونظرالعزيزعبدتنهد
تلكفجرمنهوأنهوأخبرونييديبينعليملفوضععندماالشيءنفسقلتيفعلها...لكننيقدأنهأظنفلاالفترةتلكنفسيةبمشاكل

أعلم."لاأناصراحة،وبكللذلكالمدرسة،

بالك."مايشغلله:"قلوقاللاحظهالعزيزعبدلكنمترددة،بنظراتالعزيزلعبدونظرقهوته،كوبالشابالمحققاحتسى

اليوم."حالناعليهألبخصوص...ماموقفكعنفقط...أسألكانمتهدجة:"أردتبنبرةوقالمبتسماالمحققتنهد

يومشيء،كلبدأعندماالأولاليوممنذهذا،كلمنتعبتأننيهوموقفيحسنا،متعب:"موقفي؟،بصوتوقالعينيهالعزيزعبدفرك
الميلاد،رأسليلةسماءفيالناريةالألعابإنفجاركصوتالإرجاءفييتصاعدالنارإطلاقصوتبدأالسلام،حفظقواتتأسيس
مليءعالمجديد،عالمبدايةيوماليومذلككانالشارع...لقدفيمكانكلفيالجثثيحدث.كانمامنوهلعاخوفالكنتصرخوالناس
المناظر..."تلكمنأسلملمبعيدة،لمدينةالذهابقررتعندماوحتىالقومية،والصراعاتوالحزنبالقتل

صفقةتراهاألاالعالم،أنحاءمعظمفيإزدادوالأمانوالأمنالصفر،إلىأقربكبير،بشكلقلالجريمةمعدلالشاب:"لكنالمحقق
جيدة؟"

كافيةابداتكنلمالامان،ووالأمنالجريمةمعدلبخير،الآنأنهأظنلاالبدايات،عاصرمنلكناليوم،لشبابجداالعزيز:"جيدةعبد
يوم."كلنراهاكنابشاعتها،منشاحباوجهكجعلتالتيالحافلةتلكحولنا،ماحدثعنوالتسترالستارلسدل

بها."لتستمرالتضحياتعليكتفرضالشاب:"الحياةالمحقق

توافقنيألانسيانها،وعلينامرة،احداثتلكالان،يهملاهذامبتسما:"حسنا،لهوقالالعزيزعبدلمصاحفهيدهومدالشابالمحققوقف
سيدي؟"يا

مسيرةلكوأتمنىالشاب،أيهامحقله:"أنتوقالوصافحهونشاطحيويةوكلهمتحمسالهبدىالذيالشابلذلكرأسهالعزيزعبدرفع



موفقة."مهنية

سيادتك."بلقاءوتشرفتالشاب:"شكرا،المحققعليهرد

بثتقطعإخباريةبقناةوإذاالقهوة،كوبمنرشفةالعزيزعبدأخدوغادر.الطاولةعلىووضعهاماليةأوراقالشابالمحققأخرج
التلفاز.العزيزعبديشاهدكانبينماأمامهماشخصجلسالوقتنفسوفيهام،خبرعنلإعلانالإخباريةنشرتها

ساعة-نصف-قبل

بتلكمنبكلوإذاأرضا،تسقطهانكادتلوجهلكمةسددمفاجئةوبحركةلوالده،رأسهعمررفعمهجورة،بعمارةأشبهمبنىداخل
بمسدساتهمويصوبونيخرجونعليها.المتناثرةوالوثائقالأوراقبعضعليهاالشكلمستطيلةخشبيةبطاولةالمحيطونالبنية،الغرفة

والدجاعلاشجار،بينهمونشبتفاداهاعمرلكنبقبضته،ضربهوحاوللعمرمسرعاذهبعمر،سنبمثلشاببينهمومنعمر،على
عالي:"توقفوا!"بصوتيصرخالدامي،أنفهعلىيدهيضعكانالذيعمر

منا."إنهادمياعنهالشاب:"إبتعدلذلكوقالبعكازهإليهمواقتربتوازنهعمروالدإستعادبينماالجميع،توقفوبالفعل

احترامه…"عليكقلللقديازعيم،آدم:"ولكنعليهرد

ذلك."علىيحاسبأنكلامه:"وعليهوأكملعمررأسعلىفوهتهووضعالداكنة،الزرقاءبدلتهسترةخلفمنالمسدسالشابواخرج

للبقية."وانضمسلاحكانزللذافقط،وهوأناأعرفهاأسبابالفعل،لذلكأسبابله:"لديهوقالأدمكتفعلىيدهعمرأبوضع

بمسدسهأدمضغطالجبان."أيهاجرائكبينتختبئلكيهناوجئتلوحدهاتعانيأميعالي:"تركتبصوتلهوقاللوالدهعمرنظر
جملته،عمريكملأنوقبلتسـ..."لاولكنكتنساك،لمحياتهاأيامأخرفيحديثه"وحتىوأكمللهيكثرتلملكنهعمر،رأسعلى

!؟"الأخيرةبأيامهاتقصدصدمة:"ماذاحالةفيوهوعاليبصوتلهوقالبقوةقميصهمنومسكهبسرعهنحوهوالدهاقترب

تسمعهلوحيدة،الأن،منايامقبلتوفيتأنإلىكاملة،سنةلمدةالمستشفىفيكانتجيدا،سمعتنيغاضبا:"لقدعمرعليهرد
وحيدة!."

لوحدنا..."ماسمعه:"إتركوناعلىوالأسىالحزندموعيذرفوهومنخفضبصوتوقالعمرقميصعلىوالدهشد

وبينماالآن،لوحدهماوالإبنالأبظلوادم.الأباحتسابدونأشخاصسبعةالغرفة،بتلككانمنكلبهولحقوغادرالبابأدمفتح
ذلكماتتأنهايدعيوالدتك،بهتنامكانتحيثالمستشفىمديرأنهيقولهناإلىرجلجاءيومين،بحزن:"قبليقولبدأيبكيالأبكان

يعرفأحدفلامريبا،مجيئهكانلقدلسانه،أقطعسوفأننيمجدداإسمهاذكراوعادإذاأنهوهددتهوطردتهأصدقه،لملكننياليوم،
أصدقه..."أنأردولمطردتهلذالصالحي،يعملومنأناسوىالمكانهذا

اصلاعلمتلمااليوم،ذلكخالييجدنيلملوالكفاية،فيهبمامعهاأظللمأيضابحزن:"أنالهوقالبحرقة،يبكيلوالدهينظرعمرظل
تنفيذعليناذنوبناعنولتكفيرلذلكالعيش.نستحقلافكلاناإختلاف،أيبينناأنأظنلاأنالذاأجلها،بإقترابحتىأووالدتي،بمرض

وصيتها."

وصية."وسأله:"أيإبنهالأبأفلت

لالكننيالرسالة،معيكانتأساعدك...لقدأنمنيطلبتفحواها:"لقدعنيخبرهالوقتنفسوفيالرسالةعنجيوبهفييبحثعمربدأ
اختفت."أينأعرف

إختفت.فالرسالةجدوى،دونلكنالرسالةعنيبحثكانبينمالتوتروحزن،غضبمنعمرملامحتغيرت

والدتبعهمثمالحائط،خلفمنالسمعيختلسكانالذيأدمبهولحقنائما،كانحيثالغرفةنحووركضبسرعةالغرفةمنعمرخرج



ولأدماستدارباليأسعمرشعروعندماودخل،الغرفةأدمفتحفائدة،دونلكنشبراشبرايفتشهاوبدأالغرفةبابعمرفتحببطأ.عمر
المغفل؟"أيهاتتكلمماذاقائلا:"عنعنهعمرأبعدثمأدماستغربهيا!؟"غاضبة:"أينحادةبنبرةلهوقالبقوةصدرهمنأمسكه

الرسالة!!"الرسالة،عناتكلمأناوالدي.معلمحادثيتستمعتكنلمعمر:"كأنك

الوعي."عنغائبوأنتهنامعككانمنفهووالدكمحمد،السيدإسألمكانها،أعرفأنليأدم:"وكيف

الدرجة؟"لهذهبهامهتمأنتلعمر:"لماذاوقالمستغرباالغرفةبمنتصفووقفبقوةالبابمحمدعمر،والدفتح

رجالك،اختطفونيعندماالمنزلفياسقطتهاأكونأنخائفلكننيبها،مهتمالغرفة:"لستارجاءفييبحثكانبينمالوالدهعمرالتفت
يبحثالمنزلداخلالأنأنهاستغربفلنعنك،يومكلويسألنيالمنزلويراقبعنكيبحثكانطالمالاالذيعيسى،خاليويأخدها

عنهم."اخبئكأننييثبتدليلأيعن

؟"مالمشكلةوجدها،لإبنه:"وإذاقالثممحمد،وتساؤلاستغرابزاد

أينالمكانبالرسالةذكرتأميلانمكانك،يعرفسوفله:"وقتهاوقالحادةبنظراتإليهونظروالدهمنواقتربالمخدةعمرأفلت
والده."رجالمنجيشمعلحظةأيفيهنايكونوسوفعنوانك،خبأت

للمنزل."مرادويحيله:"أرسلوقاللأدموالتفتالموضوعخطورةمحمدإستوعب

العنوان؟"والدتكملك،خبأتقائلا:"أينلإبنهمحمدالتفت

الحمام."كرسيمياهخزانعمر:"داخل

يابني."إركضوالانله:"سمعت،وقاللأدممجددامحمدالتفت

أيضا!"نحننذهب،أنالنافذة:"عليناعلىبحذرينظروهولوالدهعمروقالبسرعة،الغرفةآدمغادر

؟"تقصدمستغربا:"ماذاإبنهمحمدسأل

أمي."وصيةتنفيذعلينذهب،أنله:"عليناوقاللوالدهعمراقترب

خلفي."الجميعوتركمعكالذهاباستطيعلالكننيوتخوفك،تسرعكوالده:"اتفهمعليهرد

وترحل؟"خلفكوالدتيتتركله:"أولموقالوردوالدهكلاممنمستهزأضحكةعمرضحك

الحال،وفيالانمعيتأتيأنهوالآنفعلهعليكماكلحتى،النقاشهذافيالخوضأريدلاانااتدري؟جادة:"لكنبنبرةعمرأضاف
فهمت؟"هلارتاح،لكيأميوصيةتنفيذاريدانالمشاكلكأهتملالأنني

حياتي."مناهممسؤولياتهنا،مسؤولياتلديذلك،أستطيعلالكننيقرارك،له:"اتفهموقالحزمبكلابنهلأعينونظرمحمدتنهد

الذهاب."عليكمحق،لمحمد:"إبنكوقالخلفهالبابأغلققصيرة.ولحيتهالبشرة،اسمرمحمد،لسنمقاربكبيررجلدخل

عائلية."مشكلةهذهحازم،ياتتدخلله:"لاوقالالرجللذلكمحمدإستدار

طبعوأعرفجيداأعرفكاناسنوات؟عشرخمس؟؟محمديااعرفكوانامتىحازمة:"منذبنبرةإذنهفيلهوقاللمحمدحازماقترب
منوالأهمزوجتك،لوصيةتنفيذاوالرحيل،خلفكشيءكلتركعليكالمرةهذهلكنبداخلك،المسؤوليةحسوالاهمالعنيدشخصيتك

صحتك."أجل



السيء."بالأمرليسأنهتعرفأنتحازم،ياله"هياخافتبصوتوقالالخشبيبعكازهلحازممحمدإقترب

عنيدا."تكنلامحمدكذلك،هوخشنة:"بلبنبرةحازمعليهرد

تركهمأستطيعلاعلي،يعتمدونهناالأشخاصجادة:"عشراتوجهملامحوتعلوهحازمةبنبرةوقالالأرضعلىبعكازهمحمدضرب
بساطة."بكلوالرحيلهكذا

الأمر."يتفهمسوفهناالجميعأنكماهنا،موجودأننيإلىبالإضافةتستطيع،أنتله:"بلى،وقالبقوةمحمدكتفعلىحازمضرب

وغادر.الغرفةبابوفتحبيدهحازممحمددفع

بمفرده."أمورهحليفضلدوما،هكذاإنهالأن،وشأنهله:"دعهوقالبيدهمنعهحازملكنبسرعة،ملاحقتهعمرحاول

؟"سيديمتسائلا:"أينوقالتراجعلكنهمهمبأمرإخبارهموأرادعليهمالبابادمفتح

به؟"تلتقيألمقليلقبلخرجقائلا:"لقدحازملهإلتفت

عنده."سوفلغرفته،ذهبأنهيبدوادم:"لا،

"ويحي؟مرادبخصوصهلالعجلة؟هذهماسببوأيضالوحده،البقاءيريدإنهتوقف،حازم:"مهلاعليهرد

فقط..."الأمرادم:"لا،رد

حازم:"تحدث!"

الرصاصةإزالةمحاولابيضاءفوطةيعضعموميمرحاضداخلحمامكرسيعلىعيسىيجلسالمدينة.منالأخرىالجهةوعلى
بقوة.للفوطةعضهعبرألمهويفرغساخنة،بسكينةبهاأصيبالتي

توقفلكنهلسيارته،متوجهاالوقودمحطةومنيعرج،المرحاضمنخرجثمبيضاء،بضمادةالجرحولفمعقمعليهاسكبإنتهىحين
التيبسيارتهتحيطالسلامحفظقواتمنالفصيلذلكأفرادنفسمعالشرطةرأىعندماالمحل،بمدخلالثلاجةخلفواختبئبسرعة

واشروجهه،يغطيالطويلوشعرهرأسهمطأطأيعرجوهومنهمقرابةعلىعيسىمرلذلكعليها،النارطلقلأثارالشبهاتتثيركانت
السعديين."غابةفضلك،للسائق:"منوقالوركب،أجرةلسيارة

ولاكانوملساء،بيضاءوبشرتهخضراء،اعينهلونالأربعينات،بدايةفيرجلوهوالقائدظهرالسيارة،تفحصالشرطةكانتوبينما
بدونها.يبدوكيفنسواالناسأنلدرجةسوداء،شتويةقبعةيرتديزال

إلىوصلأنإلىكعادته،يدهفيومسدسهبدقةحولهينظربدألهادخلعندمابمفرده.إليهاالذهابقررثمالإستراحة،لمحطةالقائدنظر
وفتحهالمرحاض،نحوبمسدسهوصوببسرعةنحوهتوجهلذاالمخادع،تلكاحدمنتبدأالأرضيةعلىدماءوجودولاحظالمرحاض،

غاضباالمرحاضبابالقائداغلقيستخدمها،كانالتيالطبيةوالمعداتالأقمشةوبعضوالفوطةعيسىدماءسوىأحدا،يجدلملكنه
إختفى."لهم:"لقدوقالفصيلهنحووتوجهالمكان،وغادروبقوة،

مدة:"ومالعمل؟"قبلصديقهيحملكانالذيالجنديذلكعليهرد

عائلته."لوكرأذهبسوفلذاهويته،أعرفالقائد:"أنا

عملها.تكملالشرطةوتركواسيارتهموفرقتهالقائدركب



الجانبعلىقائلا:"توقفالعجوزالسائقوهددمسدسهعيسىأخرجفارغلطريقوصلواوعندمابعيسى.الأجرةسيارةانطلقتبينما
أذيتك."أريدلاالطريق،

والبطاقةالمال،هذاله:"خذوقالعملوبطاقةمعهالذيالمالعيسىأخرجيخرجأنوقبلالسيارةأوقفلذاحياتهعلىالسائقخاف
تعويض."اخدتانكبعدفمابنفسياتاكدوسوفإليكم،عيسىارسلنيلهموقلبهاالموجودبالعنوانللشركةخدها

للجحيم."وشركتكانتفلتذهبأفعل،ماذايرينيلهايرثىحالةفيشاباأنتظرلاوقال:"أناالسيارةمنخرجالعجوزلكن

قبلولكنمسرعا،وانطلقالسيارةمقدمةعلىووضعهاالورقةوامسكالقيادة،كرسيعلىعيسىوجلسغاضبا،العجوزالسائقغادر
إنتقامه.لتنفيذاللازمةالمعداتبعضلإحضارعائلته،مستودعاتلأحدذهبوولده،عمرلمكانذهابه

المظلم،المستودعبابفتحبيده.وسلاحهحذرةبخطواتالمستودعبابنحووتوجهالسيارةمنخرجله،وصلوعندماإليه،ذهبلذلك
فيببطءيتلاشىصدىتولدالصلبةالأرضعلىنقرةكلبوضوح،صداهايترددالخاليالمكانهذافيخطواتهوصوتيمشي،وظل

هنا!".أحدينادي"أيوهوحولهيلتفبدأالضخم،المستودع

رقبتهعلىفأسأحدهموضعفائقةوبسرعةفشيئا،شيئايتقدمكانوبينماأقدامه،خطواتكمافالمكانيترددصوتهفقطاستجابة،لالكن
فيالمخفيالشخصذلكحولالساطعة،الشمسأشعةمنهتسللتفيهثقباواحدثالسقف،فيطلقةعيسىأطلقبقوة،أرضاوأسقطه

يهددوبدأبسرعةأمامهبمسدسهصوبثمبصعوبةووقفبيديهتراجعسريعةوبحركةعيسى،لكنبالفأس،عيسىضربالمكانظلمة
اجبني!"انت؟منقوي:"هي!بصوتأسقطهمن

يرثىحالةفيرجلعيسى،أماموظهرالمكانانوارإشتغلتأنإلىفشيئا،شيئالعيسىوتقتربتتباطئالشخصذلكاقدامخطواتبدأت
يحكوهومبتسمالهوقاللعيسىإقتربالطول.ومتوسطالبنيةنحيفكثيفة،سوداءولحيتهومتسخ،طويلأسودمجعدشعرهلها،

إسمهم."نسيتالعدالة،منيهربونالذينالأشخاصأولئكأحدانكظننتكأخفتني،لقديارجل؟رأسه:"مابك

حسام:"لا،عليهرديارجل."متأنكظننتانت،إنهويقول:"حسام،يضحكوهووعانقهالرجللذلكوإقتربمتفاجأمسدسهعيسىأنزل
المكان."لحراسةهنايعقوبعميارسلنيالخطأ،بذلكقمتعندمامرةاخربعدلكن

سنين؟"سبعأوخمسبيننا؟لقاءاخرعلىمركميارجل،تغيرتمبتسما:"لقدلهوقالذراعيهمنوأمسكهحساممنعيسىابتعد

ساعة."عشروستةايام،وثلاثاشهروخمسسنواتثمانيبل،حسام:"لا

عيسىودعىالموضوعغيرلذاذكائهحدةمنذلكلاحظبدورهالذيحسام،علىويعطفيشفقكانالداخلفيلكنهعيسى،إبتسم
مهترئفراشبهابالية،غرفةالمستودع،بأخركانتلغرفةالإتنيندخلوبالفعلمعه.الحديثأطرافوتبادللضيافتهالمستودعلداخل
قديم،زجاجيكأسوقربهغازيمشروبزجاجةعليهاطعامطاولةالصغيرة،الغرفةوبمنتصفصغير،تلفازوامامهالأرض،على
شكرا."اريدله:"لاوقالمبتسمارفضهلكنهلعيسى،وقدمهالكأسفيالمشروبمنكوبحساموسكبالطاولةعلىالإثنينجلس

المكان."هذااستحملمايجعلنيالمشروبلعيسى:"هذاوقالواحدةدفعةوشربهالكاساخدبالعنيد،حساميكنولم

؟"حياتكمنسنواتثمانيوتضيعلهناتأتيانقبلتلماذامستغربة:"ولكنبنبرةلحساموقالبالكرسيعيسىاقترب

أنت،واخبرنيبي،بالكتشغللالذاالحادث،ذلكبعدوبالخصوصعني،راضياسيديأجعلأنأريدمبتسما:"لأننيحسامعليهرد
؟"المدينةبأخرمستودعفيهنا،تفعلهمالذي

طويل."موضوعوقال:"إنهعيسىتنهد

كله."الوقتحسام:"لدينا

أبدأ."أينوقال:"نعم...حسناخفيفةإبتسامةعيسىإبتسم



للياء.الألفمنهناوجودهسببلحساميحكيعيسىوبدأ

؟"الأسلحةلأخدهناانتوقال:"إذنووقفالخلف،الىشعرهوربطبرأسهحسامامئإنتهى،عندما

عيسى:"نعم."رد

وسأله:"هللعيسىإلتفتاسبوع،مناكثرقبلوقعتالتيسبتمبرعشرإحدىحادثةعنإخباريابرنامجاوصادفالتلفازحسامشغل
ادعائهم؟."حسبالتنظيمذلكأوالمطهرين،الناسبعضيسميهمكمااوالمفجرين،أولئكفعلمنتظنها

يحصل."بماصاحيافكرةأدنىلديمبالية:"ليستغيربنبرةعيسىعليهرد

العالم."علىسيطرتهملفردالمرةهذهولكنمجدداعادووقدالمطهرون،أولئكأنهمأظنقميصه:"أنايغيروهوحسامعليهرد

مرةجيدا،أذكرلااناحتى،أقلأوالأنمنأسبوعكلامه:"فقبلوأكملاخرقميصاوارتدىالضعيف،جسدهليظهرقميصهحسامأزال
منأكثرأنتقولالتصاريحلأنكاملة،بنسبةالأرضتطهيريتملمولكنالسامية،والقوانينالرياض،ميثاقعلىسنة،عشرخمسة
دائم."وبشكلسيطرتهمفرضواحدةومرةبدأوه،مالإكمالعادواأنهميبدولذابعد،تطهيرهميتملممطلوبألفأربعين

لالكيالمنظمة،لتلكالهجومنسبتالامريكيه،المتحدهالولاياتالقديم:"لذلكقميصهيحملوهوكلامهعلىوأضافلعيسىحسامإلتفت
الناس."بينأخرىمرةالمطهرينموضوعإحياءيتم

إتبعني."وقال:"هياطريقهواكملعيسىنحوحساماقترب

لقذيفةحساماقترببالك،علىيخطرسلاحاييوجدحيثمكانالعائلة،أسلحةلمخزناخدهالذيبحسام،ولحقمكانهمنعيسىوقف
؟"منهاواحدةتريدوقال:"هلوأمسكهادبابة

بالغرض."سيفينوويرأسصغيرة،مستهزأ:"أنهاوقالعيسىأبتسم

البقعةلهذهالنووية،الأسلحةإدخالالمسموحمنأنهأظنلاحوله:"حسنا،وينظرشعرهيحكوهووقالمكانهاالقذيفةحساموضع
الجغرافية."

لديك."أسلحةأفضلأرىدعنىوالانوالجد،المزحبينتفرقلاأنت،كمازلتيضحك:"لاوهوحسامكتفعلىيدهعيسىوضع

وقالالمخزنبمنتصفطاولةعلىوضعهاثمودروع،وقنابل،والقناصة،الثقيلة،والأسلحةالمسدساتبعضيخرجحسامبدأ
تكفي؟"لعيسى:"هل

تكفيني."وقال:"هذهودرع،القنابلوبعضمنظار،بهثقيلاسلاحاعيسىامسكنعم."كاملمتعجبا:"لجيشعيسىإليهانظر

أوشاحنةاوسيارة،هنالديكملحسام:"هلوقالواغلقهابهاأسلحتهعيسىووضعالطاولة،علىووضعهاحقيبة،وأخرجحسامإستدار
بعجلات؟."مركبةأي

إليها،ينظروهووقالالطاولةعلىووضعهامفاتيحعدةمنهواخرجالحائطعلىمعلقخشبيصندوقوفتحأخرى،مرةحسامإستدار
سيارةواحدة،أخرونارية،دراجةوهذهخلفية،بدونشاحنةوهذهالدفع،رباعيةسيارةيشغل:"هذهومامنهاواحدكلعلىويأشر

رياضية."

تخرج؟"ولاالمركبات،هذهمتسائلا:"كلعليهعيسىرد

العمل."هورأسه:"العملمطأطأحسامرد



هيا!"تريد،كماوالعيشالخروجوتستطيعالمال،أعطيكوسوفسيارةخدلوالدي،وتباللعمل،له:"تباوقاللحسامعيسىاقترب

اناالشارع...فقطفيمعلقةاومرميةجثثضجيج...لاصراعات....لاهنا...لاالحياةمتقطعة:"انا....انا...أفضلبنبرةحسام
لإشترائه."مجدداالخروجوعليأنتهىالذيالغازي،وتلفازي...ومشروبي

؟"إخترتسأله:"هلحساملكنبشفقة،إليهينظرعيسىظل

الأنومنالعزيز،صديقيياجدا،أسلحته:"أشكركبهاالتيالحقيبةيحملوهولحساموقالالدفع،رباعيةلسيارةمفتاح،اولعيسىاخد
حسنا؟"ليجديداكأساإشتريلذاأسبوع،كللزيارتكأتيسوف

صديقي."له:"شكرا...ياوقالبشدةوعانقهلهحساماقترب

وقالحسامعليهنادىأنإلىسبيله،حالفييمشيوبدأعيسى،وودعالغرفةمدخلفيحسام،ووقفالمخزن،منوحسامعيسىخرج
له:"مهلا!!"

رأيك؟"غيرتهلله:"ماذاوقالوعادله،عيسىالتفت

الأخبار."بلحسام:"لارد

وليخرجصحفية،تغطيةدونمناقشتهتمتحيثإفريقيا،جنوبرئيسخطاببخصوصاجتماعا،نظمواالعالم،دولحكامكان،والخبر
المطلوبينلأولئكستخصصإثنانأوفقطواحدةطائرةتباعا،العالمدولرؤساءوباقيهوتخصيصه،عنويعلنإسبانياملكالأن،

لهذهدولتهفيسيخصصالذيالمطارعنيعلنسوفرئيسوكلمنهم،عراقيلأيدونأفريقيا،جنوبإلىمباشرةترسلهموسوف
القادمة.الساعاتفيالعملية،

بأقصىبهامنطلقاحسام،منأخدهاالتيسيارةومعهالمستودعخارجمنليظهرإختفى.عيسىلكنرأيه،عنليسألهلعيسىحسامإلتفت
سرعتها.

بشأنه.أدمأطلعهمأنبعدبدهشةللخبريستمعونالتلفاز،حولغرفةفيالجميعيقفعمر،يوجدحيثالمبنىداخلومن

إذن."شيءكلنهايةله:"إقتربتوقالما،شخصوقربهالخبرالعزيزعبديشاهدالمقهى،ومن

محبأب:6

ليبيا-جنوب،1998-

حملةبعدللجنوبهناالشمالمنإنسحبتقدكانتالإرهابيةالجماعاتأحدمعقليوجدالحار،اليومذلكظهروفيقاحلسهبفي
المكانة."ب"حربتلقبأصبحتالتيالحربأثناءلوالدهثأراسنواتقبلشتوفرتوماسشنهاالتيالعنيفةوالإغتيالاتالقصف

لأياممزريةحالةفيهناكوتركتهالشجرةبتلكعمروربطبخطفالجماعةتلكقامتالسهب،بذلكالصامدةالقليلةالأشجاروبأحد
أجذعأحدعلىمربوطعمر،مثلالأخرهووحريرية،طويلةبيضاءولحيتهأصلعالسنفيكبيررجلجانبه،وعلىماء،أوطعامبدون
معاناةمدىيظهرالشاحبوجههمنه،عمراأكبرفهوعاديامروهذاعمر،منأكثروالتعبالإرهاقعليهويبدوالهزيلة،الأشجارتلك
ولاإستحملهياحكمت،ياوعيه:"استحمليفقدلاكيعاليبصوتلهيقولكانحيثالمشجععمرلكلامينصتكانوالذيالرجل،هذا

والنظررأسهبإنزالفقطوإكتفىعمر،كلاممعيركزلكيجيدةبصحةيكنلمالعجوزلكنأرجوك..."وعيكتفقدلامعلمي،ياتستسلم
وتعب.برودبكلالقاحلةللأرض

علىونضحكننجوفسوفإبتسمإبتسم،جسده:"نعممنالحبلفكيحاولوهولهوقالعمرلاحظهاوجهه،علىخفيفةإبتسامةتشكلتثم



قويا!"كنهياالكلامهذاليتقولكنتمنأنتكذلك؟أليساللحظات،هذه

وقالالعجوزرأسعلىسلاحهفوهةوضعثموالحقد،الإنزعاجملامحوجههعلىوتظهربسلاحهالجماعةتلكأفرادأحدنحوهمإقترب
أجلها؟"منأذانناطبلةتفقعكنتمنهياالهزيلةالجثةهذهعمر:"هلمخاطبا

كلماتك!"أخرأنطقالجثةأيتهاعليه:"هيامتهكماوقالللعجوزمبتسماالرجلنظر

الله."رسولمحمداأنوأشهدالله،إلاإلهلاأنمبتسما:"أشهدللسماءينظروهووقالببطءرأسهالعجوزرفع

الضعيف."العبدأيهاغاضبا:"متللعجوزوقالبقوةبسلاحهوامسكالمتطرفالإرهابيذلكغضب

اغفرلي."العجوز:"يارب

توقف!!!"قوته:"لااااااابكلعمرصرخ

أمامقتيلاوأرداهالعجوزذلكرأسعلىرصاصةالإرهابيأطلقالدين.تجاهالحقدقلبهيملئشخصيوقظالصراخولاالكلاملالكن
إراديا.لاالدموعتذرفبدأتالتيعمر،أعين

-الحاضر-

أوزغار،عائلةلمنزلوصلالمقتول.للجنديجنازةلإقامةالفصيلأرسلأنبعدالمرةهذهلوحده21الفصيلقائدالشمس،غروببعد
لهونظرالمنزل،بابالبستانيلهفتحأنإلىبقوة،البابوطرقاوزغار،ليعقوبالأصغرالإبناوزغار،عيسىعنبحثا

نساعدك؟"أنلنامستغربا:"كيف

هنا؟"هوبخشونة:"هلالقائدرد

ياسيدي؟"تقصدبأستغراب:"منالبستانيرد

أفرادنا."لأحدقتلهبسببالسلامحفظقواتطرفمنملاحقالأنهواوزغار،القائد:"عيسىأجاب

ياسيدي."اليومصباحرحليهمنذيعدلمعيسىهنا،إلىبالقدومنفسكاتعبتأنكوقال:"أخشىالظنخائبالبستانيتنهد

والبحث؟."بالدخولليتأذنالقائد:"هل

ياسيدي."ذلكفعلأستطيعلااننيببرودة:"أخشىالبستانيرد

يدخل."قائلا:"دعهالداخلمنيعقوبصوتصدر

بالدخول."قائلا:"تفضلخفيفةبانحناءةواستقبلهالبابفتحثميعقوب،معوتكلمللداخل،البستانيالتفت

بالملعقةالعمياءزوجتهيطعمالعشاء،طاولةعلىيعقوبيجلسحيثالمنزل،ردهةنحووتوجهأمرهمنبعجلةللمنزلالقائددخل
إبحث."مبتسما:"تفضلوقاللهالتفتبروية،

وغادر.رأيهغيرلكنهيعقوب،معباردةنظراتالقائدتبادل

أوزغار."سيدالإزعاجعلىومجددا:"أسفليعقوبالقائدالتفت

مباشرةالقائدهاتفورنعليه.البابالبستانيواغلقالقائدرحلالوقت.نفسفيزوجتهويطعمخفيفة،إبتسامةمبتسمابرأسهيعقوبامأ



خروجه.بعد

الرجل؟"ذلكوسألته:"منالهزيلةبيدهااوقفتهالتيزوجتهإطعاميعقوبأكمل

؟"حسناتنامين،ثمدوائك،لتشربيطعامكاكمليهيابه،بالكتشغليبحنية:"لايعقوب

بحزن:"يعقوب؟"زوجتهردة

زهرة؟"يايعقوب:"نعم

المستشفىمنملكتخرجسوفهلإليهم،إشتقتلقدملك،وحتىوعيسىويوسفعمرانأطفالنا،أنهمالأولىللوهلةزهرة:"ظننت
السجن."منيوسفخروجقبلتخرجأنأملقريبا؟

وسوفقريبا،تخرجنفسه:"سوفشتاتجمعيحاولوهووقالالجارح،زوجتهكلاميواجهيعقوبتركاللأعلىوصعدالبستانيغادر
فمك."افتحيلقمة،آخروالأنأخرى،مرةكلنانجتمع

ذلكيتابعالبستاني،هناكينتظرهكانحيثمكتبه،إلىوغادربزهرةتعتنيالتيالخادمةعلىنادىثمزوجها،معالعشاءزهرةأكملت
العالم.أركانهزالذيالعاجلالخبر

جميل؟"ياالأمرمابالتلفاز،إلتصقتأنكالبستاني:"أرىمخاطبامباشرة،لمكتبهوذهبالبابيعقوبفتح

رأيكماللمنبوذين،طائرةمنحهاالرياضميثاقعلىالموقعةالدولكلقائلا:"اعلنتليعقوبوالتفتالتلفاز،صوتجميلالبستانيرفع
الخبر؟"بهذا

قدملذاأنهكتهم.المطاردةمنسنةعشرخمسةمنهم،التخلصيريدونأنهمالأخبار:"يبدويتابعوهووقالالطبية،نظاراتهيعقوبإرتدى
ذهب."منطبقعلىالحلافريقياجنوبرئيسلهم

الكافيةبالمدةتكنلمسنةعشرخمسةأنحقاتظنهلمتسائلا:"بحقكلهوقاللهمقابلمقعدعلىوجلسليعقوبجميل،البستانياقترب
أرضا؟"منبوذألفمئةلطرح

المطلوبين."بقيةمكانتحديدعليهمتستعصيلناستخباراتية،وأجهزةأسلحةمنالأنمالديهمإنلا،متهكما:"بطبعيعقوبرد

ويضعونالشخصياتكباريزيلوناللائحة،علىيعدلونأنهممحمد،أخبرنيوكماالسلامحفظفقواتيماطلون،انهمأظنيعقوب:"لكن
بهم."المليئةالأحياءتلكويقتحمونمجدداسيبدأونينتهونوعندمابريئينأشخاصامكانهم

يدعون."كماسلامولاوسلطةقوةموضوعالبستاني:"الموضوع،رد

الأساسمنإعدامهسببأنيعرفونه،مالالكنإعدامه،قبيلأغتيلكوزيتسوفسيرغيلأنجمافرحافرحواالناسيعقوب:"بالضبط،
حملةمعتصادفأنهبساطة،وبكلفالسببإذنمعهم.ومنالعالمرؤساءأغلبلسجنحقا،السببهوذلككانفلوجرائمه،بسببليس

حملةبدأتلذلكالفسيح.قصرهفيالأنلكانذلك،غيرسجن،عندمافجأةضدهأصبحوالكلضعفحالةفيوكانتلك،الانفجارات
الجريمة."هذهإثباتيستطيعأحدلالكن،سلطتهم،علىالشخصياتكبارلخوفتلك،تزوير

يعقوب!"مرتفع:"سيديبصوتحساملهوقالالهاتف،سماعةيعقوبأمسكالخطي،يعقوبهاتفرنالدسم،حديثهمخضمفيوهم

حسام؟"ياهنالكمستغربا:"ماذايعقوبرد

هنا."كانحسام:"عيسىرد



الأسلحة؟"اخدحسام:"هلعلىيعقوبوردفورا،التلفازالبستانيأطفئللتلفاز،ينظروهوحاجبيهورفعللبستانييعقوبنظر 

ياسيدي."حسام:"نعم

ذاهب؟"هوأينإلىأخبركيعقوب:"هل

السبب."عنأخبرنيلكنهحسام:"لا،

إذن...حسام؟"يعقوب:"حسنا

سيدي!؟"حسام:"امرك

أردت؟"مامتىهناكمنوالخروجالمالذلكأخدبإمكانكانهتعلميعقوب:"انت

هنا."البقاءأفضللكننيياسيدي،حسام:"أعلم

يعقوب:"حسام؟"

حسام:"سيدي؟"

أسف."منخفضة:"أنابنبرةيعقوبرد

المخزنمنالأسلحةاخدعيسىانأخبرنيحسام،وقال:"إنهحزنا،وتنهدمكانهاالسماعةيعقوباعادثمسيده،يجبولمحسامسكت
إنتقامه."ليكملورحل

لوحده؟"ذلكيواجهستتركهيعقوب:"وهلالبستانيسأل

يعقوب:"نعم."

وإعادته؟"الذهابالأقلعلىأستطيعالبستاني:"هل

القياميوماعليكافرضلماناجميل،ياماتشاءله:"إفعلوقالجميلللبستانيإلتفتيفتحهانوقبلالغرفةبابنحووتوجهيعقوبوقف
اولادي."لأجلأولأجليشيءبأي

مكتبه.يعقوبغادرثم

حينهاعمراعتبرهالذيالخبرذلكيشاهدونوالدهرجالبينيقفالأنعمرنرىواتباعه،محمد)عمش(يعيشحيثالمبنىداخلمن
يدكوضعتله:"إذاوقالذراعهمنوأمسكهأدم،بهولحقبسرعة،الغرفةمنخرجلذاوالدته،وصيةليحققتهدرانيجبلافرصة

سمعت؟"هلاقطعها،سوفأخرىمرةعليه

هذا؟"يابناشأنكمافعلتله:"وإذاوقاليدهعمرأزال

أخرى،مرةشجاربينهميبدأانوقبلوغضب،كرهنظراتبتبادلالإثنينوبدأالمثل،عمرليفعلقميصهمنوأمسكهإليه،ادمإقترب
الصبيانيةالشجاراتلهذهالمناسبوقتهذاأنتظنانهلمعي؟تمزحانجدية:"هلبكلللاثنينوقالوأبعدهمنحوهمحازماقترب

التافهة؟"

بقوةذراعهمنادمحازمامسكمعي."تعالله:"أنتوقالمنعهحازملكنملاحقتهأدمحاولبسرعة،والدهنحووصعدعنهمعمرإبتعد
والدهاقناعيحاولالشابودعهناإبقىالغرفة:"انتفيمنوبقيةلأدموقالالبابحازماغلقسابقا،والدهعمرالتقىحيثلغرفةواخده



لحمايتهأنفسناتجهيزعليناعالية، لذاالسلامحفظقواتمعقدومهنسبةعيسىفالمدعوأنفسنانجهزسوفهناونحنرحيله،ضرورةفي
؟"مفهوموحمايته،الدينردعلينالذلكحمايتنا،سبيلفيوالنفيسبالغاليقائدناضحىفلطالمامنهم،

قادم.هولمابالاستعدادوبدأوابحماس،الكلوافق

لإيجادهأمامهبابكلويفتحوالدهعنعمريبحثفوقهم،الطابقومن

."لوحدههمومهفيغارقجحرهفيهناكالممر:"إنهبنهايةفييقعلبابينظروهولهوقالحازمبهالتحق

لكترحيلهمنذوالدتك!بخصوصيكفيبماعانىدرج:"لقدجانبإلىيقفوهوكلامهعلىحازموأضافالبابنحوعمرتوجه
طوالمللاوكللدونيشتغلكانأعرفه،كنتالذيالشخصيعدلمكثيرامحمدتغيرخلفه،زوجتهوتركمنزلهمغادرتهومنذلحمايتك،

إختفىوعندماووالدتك،أنتالدوامعلىيراقبككانممكنة.زمنيةمدةلأطولنفسهيشغلولكيالناسمنعددأكبرينقذلكيالمدةتلك
كلاميسببوهذايوم،بعديومايفنكشديدامرضامرضأنإلىلإيجادكالمستحيلوفعلالرجل،جنونجنالحادث،ذلكبعدأثرك
اليوم."بعدضعفحالةفيوقائديالعزيزوأخيصديقيأرىأنأريدلامعك،يذهبانأقنعهمحمد،أقنعالأن.معك

ببطء.البابذلكوفتحلحازموأومأباردةبنظراتورمقهلحازمعمرإلتفت

فيماواجههكلعنالناتجةبالتجاعيدالمليءالشاحبوجههعلىتبدووالحزنوملامحمكتبه،خلفيجلسوالدهليرىبهدوء،عمردخل
همه.اخركانتالتيالكثيفةولحيتهمتتاليةومأسيصعابمنحياته

أنابشأنناالتكلمتحاولكانتللحزن:"لطالماتميلهادئةبنبرةلهوقاللهمقابلكرسيفيوجلسوالده،نحوواقتربالبابعمرأغلق
أبداذلكلأفعلماكنتمجددا...لكننيلوحدهاوأتركهااغضبأنمنخوفااللحظة،نفسفيالموضوعتغيركانتلكنهاوأنت،

فشيئاشيئاتتدهوروحالتهايومكلاراهامجديا،يكنلمالشيء...لكن...ذلكلبعضالبالبراحةالشعورسبيلفيواحد،ليومولاأفرقهالم
مشاهدتها..."سوىشيءفعلاستطعولممعهاليليلةأخرإلىعينيأمام

ورائكتتلفتولمالحادثذلكبعدرحلتأنكجميلأخبرنيصغير:"لقدوهووعمرزوجتهمعتجمعلصورةينظروهووقالمحمدتكلم
رجليدعلىتربىرجلاكبيرا،رجلاأصبحتأنكأدركتذلكبعدلكنعلي،المتراكمةالعملاشغالمعحينهاأنجنأنكدتأبدا،

اليوم."ذلكاللهتوفاهانإلىالمدةتلكطوالوعلمكبكإعتنىحكمت،الشيخصالح،

حكمت.معلمحمدصورةكانتلعمر،واعطاهاصورةمكتبهدرجمنواخرجمحمدإبتسم

صاعد،جيللتربيةماتخولهوالصعابالتجاربوخاضالسنينمنعاشصالحرجللك،الأنسبالخياركاناللهمحمد:"سبحانوقال
إصطحبتهماالقاسي،البردذلكوفيالعراءفيلوحدهمايعيشانالطفل،ذلكوخلفهإلتقيتهحيناليومبالضبطبحق...أتذكررجلونعم
علىيحملالأنوهوبه.إخباريرفضلسببالسلامحفظقواتمنهارباأصبحولكنهمسجدإمامكانأنهبعدهاأخبرنيهنا،إلىمعي
الطفل.بذلكأعتنيسوفوانامسمى،غيرلأجلبكويعتنيبحمايتكيتكلفأنصفقت،معهعقدتلذاالصغير،الطفلذلكحمايةعاتقه
الطفل،عليائتمنكماعليكائتمنتهوالحزين،بماضيهتذكرهلأنهاالبلادمنللهربالفرصةعنيبحثكانلأنهمباشرةوافقانهأذكر

هنا."إلىوصولكمنذمعهالشجارعنتكفلمالذيالشاباسنانه(إظهاردونبالمناسبة،)ابتسمأدمهوالطفل

وكادبقوةإبنهيضربيومذاتوجدهالمتشردين،أحدقتلهروبه...لقدسببعنأخبرنيللصورة:"لقدينظروهومكتومةبنبرةعمررد
لهليغفراللهويدعويصليرحلتناطوالدائماكانلذاو...رأسهعلىوضربهالارضمنصخرةواحدنفسهيتمالكلملذايقتله،أن

مغفور."ذنبهاللهشاءوإنعينيه(ذنبه)رفع

الله."شاءيقول:"إنوهوفجأةالدموعيذرفمحمدبدأ

تبكي؟"مستغربا:"مابكلهوقالوالدهدموععمرلاحظ

له،قوةولاحوللاعجوزرجللوحدكما،الموتوحكمتأنتتواجهتركتك!؟بكلاميأضحكمنبحسرة:"علىيبكيوهومحمدرد
يواجهطفليتاركاأمن،حصنفيرجاليبينهناواناهناك،التحدياتأصعبيواجهانشيئا،الحياةفييفقهلاالعمرمقتبلفيوشاب



شيء."وكلعائلتيافسدتمنكما،واحدكلجانبإلىاكنلمإذاهنافائدتيفمالوحدها،المرضتواجهزوجتيوتاركاالحياة

بدونبيدي،أرواحاازهقمرةواخرواولامامييموتشخصافيهأرىيوماولكاناليوم،وقال:"ذلكالحزنمنوجههعمرطأطأ
درسلسنوات،عنهحكمتالشيخأخبرنيدرسامهما،درسافهمتأيضايومهاالرحمة.عديمةالرحلةبتلكوسنديلمعلميإنتقامارحمة

ترحم."ولامحايدةالحياةأنوهو،أجلا،أمعاجلاافهمهسوفأننيأخبرني

ليبيا-جنوب،1998-

المشاعرعديمشاحبوجهاليوم،طيلةالحالذلكعلىبقيالذيعمرعمر.أعينعلىالدنياأظلمتكماالكئيب،اليومذلكسماءأظلمت
الدروسعلمهالذيحكمت،الشيخمعلمه،معه،سنواتالستطوالدربهورفيقسندهموتأمامه،تلقاهاالتيالصدمةمنوالملامح

التحليلوكثيرالكلامقليليتسرع،ولابالمنطقيفكرواعيارجلعمر،منحكمتوجعلالسنين،تلكطوالدينه،وعلمه،يعيشوكيف
الناريطلقوبدأالجماعةتلكافراداحدلاحظهانإلىفشيئا،شيئايقترببعيدمنقويسيارةنورظهرعندماتغيرذلككللكنوالفهم،

منالعديدمنهاوخرجالإرهابيذلكبدهسوقامتطريقهااكملتالسيارةفائدة،دونلكنبالتوقف،يأمرهوهوعشوائيبشكلعليه
الضوئية.وكشافاتهمبأسلحتهمالاشخاص

لجثةينظركانالذيعمرنحوجميل،البستانينفسهوهواحدهمتوجهبينماالجماعةتلكافرادجميععلىالناربإطلاقبسرعةبدأوا
عمرلكنللسيارة،بالذهابوامرهبسرعة،عمرسراحوأطلقالبشعالمنظرذلكمنباللهالبستانيإستعاذحولها،يحوموالذبابحكمت

غير،لاواحدشخصأجلمنالجماعة،تلكخيمةنحوسرعتهبأقصىوركضخصره،علىجميليضعهكانمسدساسرقبسرعة،
هدفهرأىعندماغضباإزدادعمرلكنتهدئتهيحاولجميلوخلفهالكبيرة،الخيمةتلكعلىبتهورالناريطلقعمربدأحكمت،قاتل

الخيمة.لداخليهرب

تطلقجميلفرقةوخلفهالخيمةنحوبالركضعمرقامحكمت.إياهماعلمهكلهدمتمتهورةحركةبأكثريقومعمرجعلالذيالشيء
دخلتأنإلىويقتليقتلظليهتملموكبيرهم،صغيرهمهناك،منكلعلىعشوائياالناريطلقوبدأالخيمةلتلكدخلثملحمايته.النار

إليه،ليتفرغمعلمه،قتلالذيالشخصواحدا،شخصاإلىالخيمة،بتلكموجودشخصكلبقتلقامعمرلتجدالخيمةنحوبسرعةالفرقة
والغلطالصحبينيفرقلاعمرمثلصغيراشابازاللافهوحياته،اجلمنيتسوليقتله،لاأنعمرمتوسلاالخيمةركنفييجلس

النتائج.فيتفكيردونطريقةبأبشعقتلههوالوحيدهمهنحوه،القادمعمرمثلفعلهمابأسيعيلنفهوبصيرتهالغضبيعميوعندما

مرةرأسهعلىالشابذلكوضربقوته،بكلوحملهاالارض،علىمنصخرةوأخدخارجا،ورماهالمهترئ،قميصهمنعمرسحبه
بحرقةيبكيوهورأسهسحقواصلذلكورغمبالصخرة،رأسهعمرفجرأنإلىهناككانمنجميعأنظارحولالأخرىتلوى

قبرايحفرواخدوثاقه،وفكبيديهعينيهاوأغلقحكمت،جثةنحووذهببعيدامسدسهورميالصخرة،أسقطحتىبحزن،بكلويصرخ
القبرحفروأكمللهيكثرتلمعمرلكنيافتى."عنكاكملله:"دعنيوقالبمجرفةجميلاقتربقربه،وجدهاحادةبصخرةلجثمانه

أحد.منمساعدةدونبنفسه

ورجاله،جميلمعحكمتجثمانعلىالجنازةصلاةثمالفجروصلىالخيمة،قربكانتبئربماءعمروتوضأاليوم،ذاكفجرحل
يابني."السلامةوالقول:"صاحبتكإليهبالنظرواكتفىجميليوقفهأندونبعيداورحلحكمت،عمردفنانتهواوعندما

-الحاضر-

فجأة:"أناوالدهلهوقالسترته.داخلووضعهابطيهاعمرقامثمبها،يحتفظأنأخبرهلكنهلمحمد،الصورةوأعاددموعهعمرمسح
حياتي..."علىخوفاوالدتكأترك

حاليا."أفعلهماهوتركهاكلامه:"سببمحمدوأكمللوالده،ونظروجههعمررفع

بإسميلقبهواحدكللذابإسميعرفلاغامضشخصأسسهاالسلام،حفظلحكومةمناهضةمسلحةجماعةتأسيسثم1987محمد:"سنة
بالحرف...قالالسبب،عنأخبرتهوعندمامسمى،غيرأجلإلىعنهنائباجعلنيالمكانة،حرببعدما.

هذا."كلأصلأجد"سوف



لذاالحرب،بعدكبيربشكلتضررتالجماعةلكنعمش،بإسمالمنظمةهذهادارةعنالمسؤولأصبحتهذا،يومناإلىيعدولمورحل
عامة."بصفةالمظلومينوحمايةالمظلومينالسجناءبتحريروالاكتفاءللخلفخطوتينالعودةقررنا

المظلومين؟"هؤلاءهموسأله:"منعمرقاطعه

نحنلذالهم،ذنبلاعشوائيةبأسماءواستبدالهاكثيرةأسماءإزالةتمتحيثكبير،لتحريفتعرضتالحرببعداللائحةمحمد:"تلك
الحقيقيين."المذنبينعنلتسترللائحة،أسمائهمإضافةتمتالذينالأشخاصأولئكمنمانستطيعبإنقاذنقوم

اكملسوفبالحرب...لكننيمتأثرةاليومإلىلازالتجماعةورائهوخلفهربفقطأنهأظنكلامه:"للحظاتعلىوأضافمحمدتنهد
فقط."

ذهبناالزعيم،لمحمد:"أيهااحدهموقالخلفهاالبابوأقفلالباب،رجلانليدخلبالدخول،محمدعليهونادىالمكتب،بابأحدهمطرق
الدخول."نستطعلملكنناامرتناكماللمنزل

محمد:"ولما؟"عليهمرد

يكونقدإبنكانعلىدلشيءعلىدلإنوهذاالرصاص،بأثارمليءالمنزلأنكماالسلام،حفظبقواتمحاطالشخص:"لأنهذلكرد
الرسالة."تلكوجدتمنهياالسلامحفظقواتأنأسوأ،ماهواوهنا،إلىطريقهفيوعيسىحقعلى

الحال!"فيهنامنالرحيلله:"عليناوقاللوالدهينظروهوبقوةالمكتبسطحعلىوضرببسرعةعمروقف

هنا."الأمورتفاقمقبلالآنإخلائكعلينامحمدشيء،كلجهزناوقال:"لقدللمكتب،حازمدخل

كذلكأليسشيءكلأفسدتأنكقليلقبلمعه:"قلتالنظراتيتبادلوهولهوقالسبقهعمرلكنالرفضأخرىمرةوحاولمحمدوقف
برويةمحمدبسحبوقامنحوهمحازمهنا."إقتربمننرحلبناوهيازوجتكوصيةحققماأفسدت،لإصلاحفرصتكالأنهذهحسنا!؟.

المكتب.نافذةمنالأوضاعيراقبعمروخلفهم

فيسكانهاتعدادانإلىخالية،شبهانهاأولىالنظرةمنتبدوأحياءالمذنبون،بهايقطنالتيالأحياءبأحديوجدوالذيالمبنى،خارجمن
منخوفابراالسلامحفظقواتطرفمنالولوجوصعبةخطرةمناطقايضايجعلهامانسمة،ألفالخمسينيتعدىالعالمبقاعكل

إدانةمنخوفامباشرغيربشكلالأحياءبمحاصرةحالياتكتفيلذاأخرى،شاملةلحربرقعتهاوإتساعكبيرةعصاباتحربنشوب
الأحياء.بتلكوالمدنيينالأطفاللتواجدنظراالإنسانيةحقفيكجريمةالفعلهذاالمتحدةالأمم

يقفونالمسلحين،الرجالمنالعديدمعكاتمةسوداءسياراتخمسمنصفأمامبتخوف،يراقبخلفهممنوعمروحازم،محمدخرج
الدين.ردوقتالانوحانإنقاذهمأجلمنوصحتهبحياتهضحىالذيقائدهمقائدهم،أمامشموخبكل

الرجالهؤلاءلكللرؤيتهفخردموعمبتسما،الدموعذرفبدأانإلىنفسهيتمالكولمأمامه،المهيبالمنظرذلكاماممحمدتوقف
اخده..."منكأريدله:"إسمع،وقالكتفهمنوأمسكهمحمدخلفمنلعمرحازمإقتربحمايته،سبيلفيأمامهيقفون

اعلم،له:"أناوقالأصرحازملكنبقوة،بيدهوأبعدهقاطعا،رفضارفضه.عمرلكنلعمر،وقدمهسترتهخلفمنمسدساحازمأخرج
والدك!"فحمايةتركيزكوصبالماضيفيماحدثكلإنسى؟أتفقنافحسبأخيرةلمرةلكن

بقوةالمسدسوامسكوالدته،رسالةوتذكرلوالدهنظرالوقتنفسفيلكنالقاتمة،الليلةتلكوتذكرالمسدسلذلكينظروهوعمرتردد
حازمنحومحمدإلتفتوالده.نحوحازممعوتقدمسرواله،حزامخلفووضعهالسلاحعمرأخدمبتسما،برأسهلهأمأالذيلحازمونظر
؟"الأبلهأيهاهذاكلفعلتله:"هلوقال

الله."بإذنهناك،سيكونالقادملقاءناياصديقي،إذهبصديقه:"هياذراععلىيربتوهووقالحازمإبتسم

أوعيسىقدوممنداخلهفيالشديدخوفهرغمبالمثل،عمروردله،وأومألإبنهوالتفتوودعهعانقهثمصديقهوصافحمحمد،إبتسم



بوالده.ولحقمخاوفهتجاهللكنهلحظة،أيفيالسلامحفظقوات

ظلبينماالرحيلأرادوامنهمقلةللمطار،الموكبمعالذهابطلبواالذينبالحيالمنبوذينمنقلةتقلحافلةوخلفهمحمدحمايةموكب
حريتهم.أجلمنوحياتهمبأرواحهمالمغامرةفكرةرفضوامنازلهم،فيالحيذلكقاطنةمنالعديد

ساعة-نصف-بعد

منزلمنخرجانبعدشخصيا،الفصيلبقائدالرئيسإتصلحيثبالمنطقة،السلامحفظقواتقيادةلمركز،21الفصيلقائدوصل
العالم.دولرؤساءأعلنهمالمناقشةممكنوقتأقربفيللمركزبالقدوموأمرهأوزغار

فيزجاجيةقبةوطوابق،خمسمنمكونةالناصع،الأبيضالرخاممنمدخلهفياعمدةمن بهاضخمةبيضاءبنايةعنعبارةالمركز
يمثلالعزم،عاقدشامخ،ذهبيأسدمنمكونشعارالسلام،حفظحكومةشعاربمنتصفهاعاليا،ترفرفبيضاءرايةفوقهاالبناية،سطح

يحميها.الأصلفيلكنهيقيدها،وكأنهأسود،شائكسياجويحيطهموالوئام،للسلامرمزاذهبية،زيتونأغصانبهتحيطوالقوة.السلطة

القائدفتحعيسى.طرفمنالمقتولللجنديعسكريةبجنازةللقيامالفصيلباقيارسللأنهلوحده،جاءأنبعد21الفصيلقائددخل
المركز.ردهةعلىالمعلقالساميالميثاقهواستقبلهمنوأولللمركز،الضخمالخشبيالباب

شأنفيبالتصرفالسلامحفظلحكومة"السماحوثانيا،بالدولة"،الإعدامحكمإعادة"وجبوهما،أساسيتين،قاعدتينبهالساميالميثاق
مذنبا،يعتبرما،أحداخترقهاإذاالذيالقوانينعلىيحتويكمابالدولة"،الخاصالجيشأوالشرطةمنتدخلدونبالمذنبينالإمساك

باللائحة.إسمهوضعوسيتم

القاعةبابامامالقائدوقفالثاني،بالطابقالموجودةالرئيسيةالاجتماعاتلقاعةوصولاالمركز،داخلالمتسارعةبمشيتهالقائدتقدم
يوجدمنعلىوهيبةحزمبكلودخلبقوة،القاعةبابودفعالسوداء،قبعتهوأصلحالباردة،نظرتهوأعادتنهدثمويساره،ليمينهوإلتفت
منالعديدمنهاجانبكلعلىيجلسوعريضة،طويلةمستطيلة،طاولةبهاضخمةقاعةعنعبارةكانتوالتيالقاعة،تلكداخل

بدلتهكعادتهالقائدبينماالرمادي،وحتىوالزيتيوالبنيالأسودبينألوانهامختلففاخرةبدليرتدونفهمالقائد،عكسوعلىالرجال،
الشتوية.قبعتهوبالطبعأحدهم،يستجوبسوفكأنهالمرفوعةواكمامهالسوداءالعسكرية

أنوبمافصيله،رقمبهالطاولةفوقاطارأمامهكرسيفكلالخاص،كرسيهعلىوجلسالطاولةنحووتقدمخلفه،البابالقائدأغلق
مختلففيالدولةحولمتفرقون،50همرسميبشكلبالدولةالموجودةالفصائلفعددشخصا،خمسونهمالطاولةحولالجالسينعدد

والجهات.المدن

إليهمونظروجههورفعبالانزعاجالقائدشعربينهم،فيمايقهقهونوالحديثأطرافيتبادلونحولهالجميعبينمارأسهالقائدطأطأ
حضورها."علياجنازةلديالإجتماع؟هذانبدأوقال:"ألنأمامهالصوتمكبرزرعلىضغطثمبإستحقار،

الرئيسننتظربريئة:"نحنإبتسامةتصحبهاهادئةبنبرةالثانيالفصيلقائدأجابهأنإلىمختلفة،بنظراتأجمعينونظرالجميعسكت
ليأتي."

البابلكنيرحل،أنوأرادالأن،فيههوالذيالمكانبحرمةمكترثغيرغاضباووقفكلامه،سماعهبعدالشديدبالغضبالقائدشعر
للقائدونظرمكانه،فيأيضاهوجلسثمبالجلوسوأمرهمنحوهمببطءالرئيسإقترببالقاعة،كانمنجميعووقففتحقدخلفه

ما؟"خطبهنالكهلمتسائلا:"أحمد،لهوقالمباليةغيربنظرات

بها.دخلالتيالأوراقعلىأنظارهالرئيسوأعادمكانه،جلسثملرئيس،أحمد،القائدنظر

اجتماعنا."لنبدأالمنتفخة:"حسنا،البنيةعيونهعلىالطبيةنظارتهوإرتدىالأوراقتلكأحدرفع

واحدةطائرةالعالمدولرؤساءمنحالخبر،ذلكسمعأوشاهدكلامه:"جميعناوأكملالعلوية،الأبيضقميصهأزرارالرئيسفتح
رئيسبصفتهالقرارهذابخصوصمناقشتهتتملمبه،شتوفرتوماسالأعلى،الرئيسأخبرناقرارواحد،يوملمهلةبدولتهم،للمنبوذين

خيانةشتوفرالرئيساعتبرهالذيالقرارلهذانظرالذاحاليا.عليههولماالعالمجعلفيدوامعلىساعدتهمالتيالسلامحفظحكومة



للمطارات،طريقهمفيالمنبوذينبملاحقةوأمرمخالفتهم،الرئيسقررالثاني،البندوبموجبالسلام،حفظكحكومةلناومهيناللميثاق،
وقتلهم."

الواجبنداء:7

-1987دالاس،مدينةتكساس،ولايةالأمريكية،المتحدة-الولايات

سري:أمربخصوصبينهمفيمايتحاورونالأشخاصأحدمعمكتبهفيالسلام،حفظلحكومةالعسكريالقائدشتوفرريتشارديجلس

الأيتام؟"داربخصوصالوثائقليأحضرتالبريطانية:"هلبلهجتهيقولريتشارد

الوثائقأخرجثمومنقفلها،وفتحالرمز،ادخلالمكتب،سطحعلىووضعهاالأرضعلىمنالسوداءحقيبتهبالأمرالمعنيحمل
بلده."يعشقمتعصب،قوميجنديكلعنوإبحثإذهبوالأنويقول:"ممتاز،يقرأها،بدأالذيلريتشارد،وقدمهاوالمستندات،

المكتب.وغادرالطبية،نظارتهوأصلححقيبته،الرجلأغلق

دونريتشاردسألهوالذيريتشارد،يمينعلىجلسمرموقة،برتبةعسكريةبدلةيرتديكانالمرةهذهأخر،شخصدخلثم
حاليا؟"للجيشالمتطوعينعددمقدمات:"كم

يوم."كلالعددإرتفاعمعجندي،ألفخمسينمنالعسكري:"أكثررد

لكن!

معاينتهخلالومنلاحظناحيثوالعقلية،الصحيةحالتهوكذاالجنائي،سجلهمراقبةاولا،فعليناللجيش،ينضمسوفتطوعمنكلليس
الخاصة."لأسبابهممبكرةسنفياستقالوااوطردهمتماغلبهمسابقون،أمنورجالجنودهمالمتطوعينمنكبيرةنسبةأنلهم،

هيادوافعهمجنودابالتحديد،نريدهفمالذلك،داعيصفراء:"لابحوافالرماديشاربهكثافةمنتظهرلاماكرةإبتسامةريتشاردإبتسم
القوةسنمتلكفنحنالانتقاميقودهمجنودلديناطالماتقودهم..الإنتقام،من

المتطوعين؟"طلباتسنقبلوقال:"إذنالعسكريوقف

خوضها."عليناضاريةمعاركفأمامناريتشارد:"نعم،رد

-الحاضر-

كتائب:ثلاثةإلىتنتميالسلام،حفظلقواتالخمسينالفصائل

منهائلةأعدادتقطنهاالأحياءتلكعلني،غيربشكلللمذنبينالسكنيةالأحياءحراسةمهمةتتولىالأمني(:الطوق)كتيبةطالكتيبة
لتواجدنظراوتصفيتهم،الأحياءدخولمنالسلامحفظقواتمنعتمالإنسان،حقوقومنظمةالمتحدةالأممقيودبسببولكنالمذنبين

عشرينمنالمكونةالكتيبةبهذهبعيدمنالحيبمحاصرةالراهنفالوقتالسلامحفظقواتتكتفيلذلكهناك،والأبرياءوالأطفالالنساء
تقريبًا.جندي40إلى35منيتكونمنهاكلفصيل،

جندي20إلى15بينمنهاكلفيالجنودعدديتراوحفصيل،عشرينيضمالمذنبين،لمطاردةمخصصةالصيادين(:)كتيبةصالكتيبة
.19العددأصبحاليوم،صباحأحدهموفاةبعدلكنجنديًا،20منمكونكان21الفصيلبعناية.مختار

تقريبًا.جندي60إلى40منتتكونمنهاكلفصائل،عشروتضمالسجون،بحراسةمختصةالسجني(:الحرس)كتيبةحالكتيبة



هنا.فقطوليسالدول،بكلمطبقالتقسيمهذاأنللإشارة

خاص.وقائدهاالخاصمكتبهالهاكتيبةوكل

فيالعسكريةالثكناتمنالعديدلديهإلزامي،بشكلالدولجميعمنمدعومنظاميجيشوهوللحكومة،الأساسيالجيشإلىبالإضافة
إثراندلعتالتيالأهليةالحربإنهاءبعدهناكاستقروقدأنترسول،دولةشرقسالوييڤومدينةفيالرئيسيالعسكريومركزهمدنعدة
كوزيتسوف.سيرغيالسابقالرئيسمقتل

الرئيسلسياساتالرافضالأخروالطرفرئيسهم،بدأهماواستكمالللسلطةالوصولهدفهموكانللرئيسالمؤيدينبينكانتالحرب
الدولي،السلامحفظجيشتدخلديالتلوڤديميتريرئيسهطلبالحربتلكلإنهاءالدوليالمجتمعمنوالمدعومالطرفهذاالسابق،
هذا.يومناإلىهناكالعسكريةقاعدتهليؤسسالجيشوبقيالدولي،المجتمعمنبتفويضالنزاعلإنهاءبادربدورهوالذي

السلام.حفظحكومةمقرداخلالاجتماعاتلقاعةبالعودة

السجونتلكقصفعليهأنأظنشيء،كلانهاءقررالأعلىالرئيسقليل:"إذنقبلالرئيسكلامعلىمتهكما41الفصيلقائدرد
حراستها."شقاءمنوإراحتنا

فوراً."البابهذامنوأخرجمنصبكمنفلتتنحىالمسؤوليةقدرعلىتكنلمله:"إنوقالالرئيسإليهنظر

أعتذر."أناذلك،أقصدرأسه:"لمحانيا41القائدرد

اكتراثدونغذ،يومفجرمنابتداءرسميبشكلالأحياءبمحاصرةأيضاالرئيسأمروقال:"لقدالأوراقإلىونظرالرئيستنهد
المكلفةوالفصائلعليها،الحصارتشدونسوفغذ،يومبعيدمنالأحياءبحراسةالمكلفةالفصائلتلك.الإنسانحقوقمنظماتلمطالب
إسمهمبدأفلقدالثوار،بكتائبالملقبةالميليشياتتلكبخصوصالحذرتوخوافقطواضحة،فمهمتكمأتكلملأنداعيلاالمذنبينبمطاردة

التنبيه."وجبلذاالأيام،هذهمكانكلفيينتشر

لمكبرينظرسؤاله،طرحوعدمفضوله،كبحمحاولاللرئيس،ينظرظلالذيأحمدالقائدإلىالبعضبعضهممعيوشوشونالقادةبدأ
تمويلمنمستقلةحكومةأعنيعلينا،تنقلبالأمورهذايجعلالرئيس:"ألنوسألسبقه12الفصيلقائدتجهز،وعندمابلهفةالصوت
صائبا."قرارالييبدولاهكذا،عليهمالطاولةتقلبدولي،

فنحنالميثاق،بنودمنبندأيتخرقلمالحكومةله:"طالماوقالالمشاعرمنخاليةبنظراتالآخرهوورمقه12القائدإلىالرئيسنظر
الإجتماع؟"ننهيفقطأمأخرىأسئلةأحدكملدىيرام...هلماعلى

لمكبروانحنى25الفصيلقائدوقفحيثبالاستماع،والاكتفاءالسكوتفضللكنهفضوله،ويغذييسألأنأحمدالقائدوقتهاأراد
أزهقواالذينالإرهابيينمنالعديدالمذنبين،نطاردالآننحنبينماهراء،محضهذالكنالرئيسياسيديغاضبا:"أسفوقالصوت
شخصبينمامنهم،واحدفردحتىولوحاليا،همأينيعلممناأحدولابالحريةينعمونحاليا،عليهماإلىالعالموحولواالأرواحمئات

الإرهابيين."أولئكبخصوصتحقيقفتحإعادةعليناأنأرىنظريوجهةمنيعدم،سوفواحدةجريمةارتكب

الحالي،بعالمناالخطبعنها:"وماوسألهكلامهمنواحدةعبارةعلىوركزالسابقكلامهكلوتجاهل25الفصيللقائدالرئيسنظر
أعدادمننقلصبدأناأننالدرجةتنخفضولازالتلصفر،اقتربتوالعنفالاجرامنسبومستقرة،آمنةهذايومنافيالحياةأليست

القائد؟"أيهاسياستناعنإعتراضلديكهلأفرادها،وتعدادالفصائل

بالنار.يلعبكانأنهحينهامستوعباواحدا،حرفاينطقولمجلسثمبتوتر،حولهللقادةينظروبدأالقائدإرتبك

اسئلةمنذرعاضقتلقدلليوم،الإجتماعناننهيسوفملفاته:"حسنا،يرتبوهووقالالجميعمعهووقفالأعلىالرئيسوقف
الأرض."فيالسلاميعملكيجيدا،لهإستعدواحافل،يومغذاهذه،المراهقين



قريب."استدارعماسينتهيشيءكلقادتهم...إصبرمعآخراجتماعلديزاللانفسه:"سحقامخاطباوقالالقاعةمنالرئيسخرج
يتكأزرقاءصوفيةوسترةمهترئةشمسيةقبعةيرتديالسنفيكبيرالردهة،فيرجلورأىنفسه،يواسيكانأنبعديمينهعلىالرئيس

المهمة؟"بتلكالمكلفوسأله:"أنتمنهالرئيساقتربالحائط،على

وانتهى..."ذلكقررأنهيعنيكلامه:"هذاعلىالرئيسوأضافالمعطفصاحبعليهيردلم

غادرثمالمقر،ردهةفييجلسونصيانةعمالبدليرتدونرجالمنالعديدليرىالأعلىمننظرثمماكرةإبتسامةالرئيستبسم
لمكتبه.

فارغقبرأمامالآنيقفرفيقه،جثةيحملكانالذيالجنديوجدهناكالشهداء،لمقبرةأحمدالقائدوصلدقائق،وخمسساعةمروربعد
اخذتملذاالمتاخر،الوقتبهذابدفنهلنايسمحواالجندي:"لملهوقالباستغرابالفارغللقبرونظرلهالقائدإقتربالدامس،الظلامفي

الظهر."صلاةمعغذاندفنهوسوفالموتىلثلاجةجثته

الزعيم."أيهاهناكالأمورسارتله:"كيفوقاللقائدهالجندينظر

المطارات،نحواتجاههمفيللمنبوذينعالميةمطاردةعمليةنبدأسوفصباحاغداأعتقد...ماعلىله:"جيدةوقاللمجندهالقائدنظر
السلام"حفظحكومةنطاقخارجبهالأحدعلملاعملية

الزعيم؟"أيهاالنهايةأمامه:"أهذهدامسلظلامالجندينظر

يعلم..."منالبداية،تكونقدقائلا:"ربماوتنهدللسماءالقائدنظر

الزعيم."أيهاأقتلهمنأنادعنيالقاتلذلكووجدناحقاالنهايةهذهكانتله:"إذاوقالبحزملقائدهالجندينظر

مهدي؟"جنازةوتحضرهنا،تظلله:"ألنوقالببرودلمجندهالقائدالنظر

المنظر...؟"أنسىأنأصلاليوكيفجنازته،أحضرسوفصفةوبأيوالديه،أقابلسوفوجهالجندي:"بأي

وجدناه!"إذاأقتلهمنأناتدعنيأناترجاكأنازعيمياصديقه:"لذاوفاةعلىمتحسراكلامهعلىأضافثملوهلةالجنديسكت

يامفهومهذاهلواجبه،يؤديجنديبلإنتقامه،عنيبحثشخصالستأنكتذكرلكنله:"سأدعك...وقالببرودمجدداإليهالقائدنظر
؟"عصام

بدىلقدالجلبة،هذهكلخلفالسببحتىأعنيله،يوصلناخيطرأسأيعلىبعدنحصلألمالزعيم...لكن؟أيهاعصام:"مفهومالجندي
عليه."يترامىالذيالرصاصمنالهائلالكمرغمالإصراروجههعلى

بناإتصلوالإنتقام،يريدانهيمكنبعد،ذلكوراءالسببأجدلملكنعمش،قتلويريداوزغار،عيسىاسمه،هونعرفماالقائد:"كل
بفعلته."والفرارمنافردقتلقررماوبشكللكنهلنساعده،

حافل."يومغداينتظرناالمجند،أيهاراحةمنقسطاونلالمقبرة:"إذهبمغادراوقالالقائدأنصرف

للجنودمخصصةسكنيةبإقامةالمسلحة،السلامحفظقواتأفرادكلوإقامةإقامتهلمقروذهبالقائدبعدالأخرهوعصامالجنديغادر
والوسطشمالبالدولة،جهاتثلاثعلىمقسمةالثلاثةالكتائبأنحيثالعلوي،الشمالجهةن(بـ)القطاعالموجودفقط،بالقطاع

لثلاثةإثنينبينلمامقسمةمنطقةكلوكذلكوالشمالية،واليمنى،العلوية،المنطقةمناطق،لثلاثةمقسمةالأخرىهيجهةكلوالجنوب
المنطقة.حجمحسبقطاعات،

العلوية،المنطقةوبالضبطالحالية،الأحداثبهاتجريوالتيالشماليةالجهةفمثلاكتيبة،كلمنالجنودمنعددبهاالمناطقتلككل
قطاعات:لثلاثةتنقسم



بالمنطقة.الثلاثةالقطاعاتعلىبالتساويمقسمةالصيادين،الكتيبةمنفصائل3بها"ن.ف.ق"
يتواجدأين"ف"بالقطاعمتواجدةالسجون،حرسكتيبةمنواحدةوفرقةبالتساوي،مقسمةالاخرىهياالحصار،كتيبةمن6يوجدكما

الحاجة.حسبعلىتتغيرفقدثابتة،غيرالأرقامهذهأنإلىبالإضافةالعلوية،بالمنطقةالخاصالسجن

مهديالجنديشقةبابأنليجدخلفهوإلتفتشقتهلبابووصليعيشحيثالثالثللطابقوصلثميقيمأينللعمارةعصامدخل
ما،أحدبكاءصوتيسمعبدأانإلىوحذرة،بطيئةبخطواتللشقةودخلمسدسهوأخرجعصامإستغربمفتوحة،اليومصباحالمقتول

الغرفةعصامواقتحميبكي،كانمنأسكتمزعجا،صريراأصدرالبابلكنببطء،البابودفعللغرفةعصامإقتربالنوم،غرفةمن
خلفهالمسدسوخبأحينهاعليهوتعرفببطءعصامنحوهإقترببصمت،يبكيوهوالسريرخلفيختبئصغيرا،طفلاليلمحبسرعة،
كذلك؟"أليسمهديأخله:"أنتوقالإليهوانخفضخفيفةابتسامةلهوابتسمظهره،

تركتلماذايبكي:"لماذا؟وهوعاليبصوتلهويقولبقوةصدرهعلىعصاميضرببدأثمبالدموعتمتلئالصغيرالطفلعينىبدأت
لماذا!!؟"يموت؟الكبيرأخي

أسفالمسؤولية،قدرعلىأكنلملأننيأسفاسف،بحرقة:"أناالطفلويجيبالأخرهويبكيوبدأبقوةصغيرالطفلعصامعانق
أنتقمسوفقلوبكم...لكننيفيوالبؤسالحزنلكمسببتلأننيأسفقلبي،علىوالعزيزوأخيصديقياحميلممهدي،أحميلملأنني
له..."

ادعلنرجال،وعدمني،وعدهذاله،انتقمكلامه:"سوفوأكملمبتسما،إليهوينظردموعهلهيمسحوبدأالطفلعنيديهعصامأبعد
سدى."يروحمهديموت

الغرفةمصباحوشغلللغرفةاخرشخصدخل
وأدخلته."العمارةباباماموجدتهلقدمهدي،أخلعصام:"إنهوقال

علىلأستلقيهياوالأن؟البطلأيهاكذلكأليسالرجال،وعدوعدتهلأننيأحضرته،أنكالجيدله:"منوقالالجنديلذلكعصامإلتفت
بالغرض."سيفيلكنهالجيدالسريربذلكليسالنوم،إلىاخلدالسريرهذا

بنفسي."لمنزلهأخدهوسوفيغفوخافت:"دعهبصوتأذنهفيلهوقالالجنديمنوإقتربعصاموقف

القبيل."هذامنشيءأوضخمةعمليةعلىالكلامبعضسمعتلأننيبالقائد؟إلتقيتهلأخر،أمرالجندي:"حسنا...رد

ينام."الفتىدعخارجاالأمرله:"لنناقشوقالالغرفةعصامغادر

الكبير.أخيهبصورةمتمسكاالنوميحاولالفتىوتركالبابالجنديأغلق

قالماذالعصام:"وإذاينظروهووقالالطاولةسطحعلىذراعيهالجنديذلكووضعاللون،وبنيةخشبيةطعامطاولةعلىالإثنينجلس
الزعيم؟"لك

لهوقاللجهتهعصاموالتفتبأصابعه،فرقعانإلىرفيقه،لكلامحتىيسمعلمالبالسارحالطفلينامحيثللغرفةينظرعصامظل
ماقلته."أسمعلمأسفجبينه:"أنايمسكوهو

تعجبككمامبتسما:"خدلعصامقهوةكوبوقدمالمطبخمنوخرجالقهوة،يحضروبدأمنزلعلىالمفتوحللمطبخوذهبالجنديوقف
قليلا."تستفيقلكي

القهوة."صنعفيزيدياالأفضلوقال:"انترشفةوأخذالقهوةعصاماخد

الكون."محورهوأنهيظنكانالأحمقذلكله،تحضرهالكيعليكبابيطرقكانوقال:"لطالماقليلارأسهوطأطأعصامإبتسم



أكثرالقهوةيشربوقال:"كانزيدضحك
كذهب."صفراءأسنانهأصبحتحتىالماء،من

يوم."كلصباحاالخامسةمعالإستيقاظعناءمنارتاحلقدأحسده،الأن...انارحللكنهوقال:"فعلا،تنهدثمخفيفةضحكةعصامضحك

فعلا؟"ذلكوقال:"أتظنالكوبووضعزيدملامحتغيرت

ذلك؟"فييرغبلامنعمله،يؤديوهوماتلقدوقال:"نعم،الكأسمنماتبقىعصامشرب

بالـ..."تكنلمموتهطريقةعزل...حتىلناسوتعذيبناقتلمنبهقمناماكلبعديرتاحسوففعلاهلزيد:"أعني

دمروخالصشرهمبلعزلبناسليسواالسفلةقال:"أولئكثمغضبايستشيطوهوبقوةالطاولةعلىيدهبضربزيدعصامقاطع
الهراء."بهذاتتفوهجعلكماهوالسملذلكرجعتأنكما...يبدوجرمفعلأووقتلالقانونيخرقواأنأحدلهميقللمبنفسهم،أنفسهم

معك."امزحفقطأنايارجلزيد:"جدياضحك

بالتحديد...."الوقتهذاوفيالموضوع،هذابخصوصأمزحأنأحبلااننيتعلموقال:"انتالقهوةلكوبينظرعصامأخد

القائد؟"بهاخبركالذيماأخبرنيالموضوع،لنغيرزيد:"المهم،رد

غد."يومصباحمنبدايةالدولي،للمطارالذاهبينالمذنبينبملاحقةأمراأصدرالأعلىالرئيسأنالزعيمعصام:"أخبرني

حقا!؟"بإندهاش:"يارجلزيدرد

ظهرقسمتالتيالقشةهوالرؤساءتصريحوكانالمذنبينمعيلعبهاالذيوالفأرالقطلعبةمنكيلهطفحشتوفراناظنعصام:"نعم،
البعير."

لأجلالقراروتأجيلمارئيسبمعارضةأوتلك،الإنسانحقوققراراتبسببإماتفشل،كانتهذالإنهاءمحاولاتهكلأتفهمه،زيد:"أنا
واضح."غير

القليلعلىأحصللكيللنوم،أذهبسوفلذامفعولها،تعطيلمالقهوةأنيبدولعصام:"حسنا،وقالعصاموكوبكوبهومعهزيدوقف
للغد."الطاقةمن

تحسنت؟"وسأله:"هللزيدعصامالتفت

ستتحسن..."لكنهاهي،كمازالتمبتسما:"لاوقالإليهزيدنظر

خير."علىصديقي...تصبحياذلكعصام:"أتمنىرد

يارفيقي."الخيرأهلمنزيد:"وأنت

تام.صمتفيللكوبينظرلوحدهعصاموتركالشقةبابزيداغلق

ومنالغرفةمنواخرجهبلطفيديهبينوحملهنحوهعصامإقتربعميق،نومفييغطفوجدهالصغير،الطفللتفقدوذهبعصاموقف
مهدي.منزلنحووانطلقالسيارةوركبوصوله،لحينالخلفيةالكراسيفيلينامالطفلعصاموضعلمنزله.ليقلهسيارتهنحوالعمارة

عليهقضىوقدالمنزلبابمدخلعلىيجلسالسن،فيالكبيرمهديوالديرىبهوإذاللمنزل،عصاموصلدقيقةعشرينمروربعد
التعب.



مختار!"وقال:"سيدنحوهواقتربالطفلعصاماخرج

لكله:"شكراوقالعصاملوجهونظرطفلهواخدمنصدما،وقفعصام،حضنعلىنائمإبنهرأىوعندماببطءعينيهمختارالسيدفتح
يابني!"

ياسيدي."واجبعلىشكراعصام:"لارد

كبيرأخأخسرأنأريدلاأخي،مثلتمتلايخبره:"أرجوكالخلفمنالطفلصوتيسمعبهوإذاسيارتهنحووغادرعصاماستدار
ثاني."

الصغيرة.لشقتهعائداوغادرالسيارةعصامدخلللمنزل.إبنهمعدخلالأبلكنلجهتهم،والتفتسيارتهبابعصامفتح

دامسالظلامذلكفياحظثموالخشبية،المعدنيةالألواحبعضعليهشائكبسياجالمحوطالمذنبينحيعلىيمرالذيطريقهفيوهو
لأنهالعامةعلىممنوعايعتبرفموقعهابها،يوجدمنويعرفيذهبأنأرادهضبة،تلكفوقتشعالاماميةإنارتهاسوداءسيارةتواجد
بعيد.منالحيلمراقبةط،الكتيبةالسلامحفظقواتتستخدمهموقع

خمسمنموكبشوهدلقد،22و21بالقطاعين"ن.ق"،الفصيلللفصائلمفاده:"نداءكلاممنهصدرفجأةخاصتهاللاسلكيجهازلكن
أكرر…"عمش،واحد،رقمالمطلوبتقلأنهايحتملللمطار،طريقهمفيبيضاءحافلةيحميسيارات

منه.مقربةعلىالمتواجدةالعسكريةالثكنةنحوبسيارتهسرعةبأقصىوانطلقالمريبةالسيارةتلكأمرنسيالخبرعصامسمععندما

المفتوحالسيارةبابمنسلاحهيخرجقائده،يجدبهوإذاللثكنة،عصاموصل

ياسيدي؟"النداءسمعتله:"هلوقالسلاحهينظفكانالذيقائدهنحوعصامإقترب

إذا؟"هناكلنانفعلله:"وماذاوقاللعصامالقائدنظر

حق."عصام:*معك

هناك."خطةبعمليقوم22الفصيلقائدبالداخل،برفاقكوإلتحقالقائد:"إذهب

"22الفصيلأعنيالسرعة؟بهذهوصلواعصام:"كيف

الإجتماع."فيمعناكانلقدلوحده22الفصيلقائدالقائد:"يوجد

ايضا."انتتأتيلالماذاالزعيم،أيهالكنعصام:"فهمت...

إذهب."هياالخطط،أحبوقال:"لايتفحصهوبدأسلاحهالقائدحمل

يزيدقدالذيالموكبلذلكللتصديخطةيدرسون22الفصيلوقائدفرقتهكلووجدالرئيسية،الاجتماعاتولغرفةللثكنةعصامدخل
لحظة.أيفيعددها

كالأتي:الخطةوكانتبفرقتهم،خطةيجهز22الفصيلقائديقومكانحيثلهم،عصامانضم

مع22الفصيلقائدسيقومثمق-القطاعالقطاع،بذلكموجودالمطار-لأنقالقطاعقطاعهمحدودبمحاصرة22الفصيليقومسوف
ق.القطاعلحدودحتىالوصولقبلالموكبذلكإيقافبمحاولةوقائدهم21الفصيلأعضاء

مذنب؟"اياوعمشيخصالموكبذلكأنمنالتأكدتموقال:"هليدهعصامرفع



منالفصيلشاهد:"لقد22الفصيلقائداحدرد
المذنبين."حيمنيخرجوهوالموكبط()القسم

داخلهقطنرهلمأننارغمالحي،بذلكموجودعمشأنوتكهناتأقوالمحضعلىمبنيةعمليةهذهإذنفقط!،الجنود:"شاهدواأحدسأل
له."قليلةصوراإلانملكولاخارجه،حتىأو

هذهالان،نذهبسوفتجهزواهياالمحقق،دورتلعبلاالأوامرفقطننفذنحنالمجند،أيهاالثرثرةعنوقال:"توقفبيدهالقائدصفق
مستعجلة."مهمة

بأسلحتهموتسلحواالعسكريةملابسهمارتدواأنبعدالعسكرية،الثكنةمرأبنحنمتوجهينالغرفة،من22القائدمع21الفصيلخرج
بعد.بهميلحقلمبالحماملوحدهعصامبقيوخناجرهم،وقنابلهم

وعيونهالأبيضالشاحبوجههعليها،وجههيتأملوبدأللمرأةالشاحبوجههورفعالباردة،الليلةهذهفيالمثلجبالماءوجههيغسل
عليهطرقأنإلىبغضبلهاينظروظليشعر،أندونبكسرهايقومبهوإذالذاته،وإستصغارباحتقار،لوجههتنظرالباردة،السوداء

مختبئ؟"أنتقائلا:"هلالبابقائده

لرفاقه.لينظموذهبقربهيوجدلاكأنهرئيسهبجانبومرفتحهثمللبابعصامنظر

الليل-منتصفبعدليلا-الواحدة

أحمدالقائدلهموإنظمالأبيض،باللونمقدمتهاعلىالسلامحفظحكومةشعارتحملاللونسوداءمدرعةسياراتأربعفيالجميعركب
للحاقللمطار،يؤديالذيالوحيدالسيارالطريقنحووانطلقواتقودهم،التيالمدرعةفي22الفرقةقائدركببينمامدرعةبأخروركب

لسنين.اربكهمالذيعمشعلىوالقبضممكن،وقتأسرعفيالموكببذلك

سؤالأحدهمسألحيثبمقدمتها.الأولىالمدرعةداخلمنالبعضبعضهممعالحديثفيالجنودبدأالمللولكسرطريقهمفيوهم
بساطة؟"بكلبقتلهسنقومهلالموكب،بذلكفعلايوجدعمشكانهام:"إذا

ف."القطاعبسجنيسجنوسوفعليهسنقبضأنناالجنود:"أظنأحدأجابه

هوضدنا،المكانةبحربيدلهكاناوشاركشخصوأيالمرتزقةوحتىالمليشياتقادةأغلبأنسمعتالرأي،الجنود:"أوافقكأحد
السلام."بحفظالخاصةالسجونبأحدالأن

عمش؟"جانبإلىآخرونأناسهناككانإذازيد:"وماذاالجنديقال

معهم!؟"نتعشىسوفتتوقعماذابالتأكيد،ساخرا:"سنقتلهمالجنوداحدوردلزيدالجميعنظر

حاجزخلفيجلسزيدلأنالسائق،يخاطب22الفصيلقائدسمعأنإلىصمت،فيرأسهمطأطأظلالذيزيدإلىيضحك،الجميعبدأ
السوداءالسياراتمنصفلييتهيأأمأرى:"هل22الفصيلقائدقالحيثبينهم،يدورشيءكلسيسمعفهولذاعنهم،يفصلهحديدمن

الجسر؟"أسفلمنالطريقعليناتغلق

تسرعبدأتلكنهاباستغراب،لسيارةالنظرزيدأمعنمريب،بشكلبسرعةتقتربأسودبزجاجسوداءسيارةرأىثملنافذةزيدإلتفت
أحدهموألقىالسيارةبتلكالأماميالبابفتُحالجسر،لأسفلالسلامحفظقواتمدرعةإقتربتوعندماالمدرعة،سبقتأنإلىوتسرع

بدأتللتو،حصللما22القائداوالسائقحتىيستوعبأنوقبلمباشرة،المدرعةأسفلالحقيبةأصبحتوعندماطريقهم،علىحقيبة
امامترىمرعب،منظرفيعاقبهاعلىرأسهاوقلبعالياالمدرعةرفعضخماإنفجاراإنفجرتثمحادا،مزعجاصوتاتصدرالحقيبة
الهواء.فيتطيرثقيلةمدرعةاعينك

الكمالمدرعات،منخرجواالذينالجنودجميعورأىالساطعةإنارتهاوأسفلهالجسرفوقمنالسوداءالسياراتمنالكثيرأضاءتثم



المهمات.منكسابقاتهاليستمهمةخضمفيأنهمحينهاوأدركواالفولاذية،قافلتهمتحاصرالتيالسياراتتلكمنالهائل

بعينيه:"فلتبدأيظهروالحماسعاليبصوتوقالالثقيل،سلاحهمعهوأخرجالجسرفوقسيارتهمنتحاصرهمالتيالعصابةقائدخرج
رجال!!"ياالحفلة

قائدالسلام:"بإعتباريحفظقواتمعيشتبكونرجالهيشاهدوهوعاليبصوتوصرخسلاحهوحملالجسرسياجعلىرجلهوضعثم
الحافلة!!"حادثشهداءلأرواحانتقاميةعمليةبدءأعلنالثوار،بكتائب

الحديديةالموتقافلة:8

يومين--قبل

علىعميقسباتفيحراكبلامستلقيةبالمضادات،ملفوفرأسهاإمرأةتتواجدالخاصة،المستشفياتبأحدالمركزةالعنايةغرفةفي
أفضلتاريخفيإفصلهمعني،الأجهزةفصلقررتبها:"إذامكتوبورقةيديهوبينزوجهاالغرفةزاويةعلىويقفالمستشفى،سرير

عينه:"يوم...لقائنا."منتسيلوالدمعةمكتومةبنبرةزوجتهرسالةالزوجأكمليوم..."عندنايوم

الأجهزة..."بتردد:"افصلوالهموقالبالغرفةالطبيللطاقمعينيهالزوجرفع

الليل-منتصفبعددقيقةوعشرونالواحدة:-الحاضر

تدريجيًا.وعيهيستعيدبدأالذيزيدبينهمومنللوعي،فاقدينالستةالجنودكانالمباغت،الهجومذلكإثرانقلبتالتيالمدرعةداخل
كُسرت.قدأنهابداوالتياليسرى،ذراعهفيحادبألممحسا

إطلاقتبادلأصواتأذنيهإلىوصلفتحه،يحاولبينماالباب.نحومتجهاًعليهم،المغشيّرفاقهجثثمتجاوزًاالوقوف،زيدحاول
ظهره،علىمنسلاحهسحبكافية.تكنلمالوحيدةيدهلكنالباب،دفعوحاولقوةمنلهتبقىماكلزيدجمعلذاالخارج.فيالنار

أيضا.بالفشلباءتالمحاولةلكنالقفل،علىالناروأطلق

عنيفصلهالذيالحديديالجدارإلىإلتفتالنجدة.طالبًايصرخوبقبضتهالبابيضربوبدأالإحباط،منالأرضعلىسلاحهأسقط
المقعدعلىممدةوجثتهالسائق،بدماءتلطخقدالسيارةزجاجيرىبهوإذاالنافذة.خلالمنليرىوانحنىببطءتقدمالقيادة.مقصورة

عينيه.أمامالأخرى،تلوقطرةببطء،تتساقطدماءهافوقه،

منالخروجلوحده:"عليكالمجنونيتمتموبدأمتضررة،اليمنىيدهأنرغميديهبكلتىرأسهوأمسكبسرعةللخلفوتراجعزيدإرتعب
أننيساعدني...أعرفإلهيياأم...أرجوكبدونوالدتهمتركتهمكماأببدوناطفاليأدعأنيجبلأطفالي....لاالعودةهنا!...علي

وحيدا!!!!"أموتأنأريدلاأناهنا!منأخرجأنعليعائلتيأجلمنأرجوكلكنشريرشخص

سمعأنإلىصوته،بأعلىالنجدةطالباوركلهمجدداالباببضربالكرةوأعادالمرةهذهرفاقهجثثفوقوركضمجدداوقفثم
الجميع!!"الباب:"فليتراجعخلفيقولمألوفغيرصوت

اندفعثمالخارج،منينفجرالمدرعةباببقفلوإذامنقذه،للقاءمستعداالباب،قربالجنودأحدمعهوسحبللخلفوتراجعزيد،تبسم
التيالعصابةهمالبابفتحمنمساعدته،ينويشخصولافرقتهأفرادأحديكنلمالبابقفلوفتحفجرمنلكنمبتهجا،البابنحوزيد

قليل.قبلهاجمتهم

العصابةتلكقائددخلتهديده،زيدينهيانوقبلوإلا..."قائلا:"تراجعواالبابعلىوصوبهسلاحهورفعمذعوراللخلفزيدتراجع
غيروحشي؟؟هذاوجدتببرود:"كيفقائلازيدنحووتقدمجثتهمعلىوخطاباردبدمعليهمالمغمىالجنودكلبقتلوبدأشخصيا

إنساني؟"

تتسللالتيالدماءيشاهدوبدأبرأسهحنىثمللتو،حصلماذااستيعابعلىقادرغيرمكانه،فيوتحجرالصدمةمنركبهعلىزيدسقط



الأسود.سروالهولطختلركبتهوصولاأمامهالجنديجثةمن

رجالنجحأنوبعديومين،وقال:"قبلالجدارعلىواتكأالمدرعةداخلالجنودأحدجثةقربوتربعثقيلا،نفساالعصابةقائدأخرج
أخيمكانوأخدأمي،تلدهلمالذيالأخكانجنودي،أحدمنيطلبكعادتهم،المظلومينبتحريروقامواهاشمبنوسجنبإقتحامعمش
القرىلأحدسيرسلهموالذينعمشحررالذيالمظلومينأولئكمعوزوجتههوبتهريبهأقومأنمنيطلبحال،كلعلىبي،غدرالذي

قريةلكونهانظراهناك،العالمفيمكانأيفييجدهالمالتيالراحةيجدسوفأنهيظنالمسكينكانرجالنا،لأحدبالشمالالريفية
شكرنيوودعني،ودعتهالقرية،لتلكمعهمفجراالبارحةوأرسلتهحينها،وافقتلذامذنبين،وغيربسيطون،سكانهاالعالم،علىمنعزلة

بعيدا..."الحافلةبهمانطلقتويبكي،مرةلأولسيفورأيتخدمته،علىوشكرته

؟"بعدفماحدثبماأخبرتنيقائلا:"هلاورفعهكتفهمنزيدوسحبالقائدوقف

قال:"اقتلني..."مباليةغيرحزينةوبنظرةلهالشاحبوجههرفعلذاالرجل،ذلكيقصدماكانحينهازيدأدرك

راقبرفاقك!لجثثأنظرالآنلكنله:"سأقتلك،وينظرظهرهحانيوهولهوقالالقصيرالعسليالبنيشعرهمنأمسكهثمالرجلأسقطه
الذيالإحساسبنفسوأشعرراقبأسلحتكم!،بلاضعفاءأنكمكمراقبلخالقها،تصعدوهياأرواحهمراقبمنهم،تنزفوهياالدماء

قربهوزوجتهيبست،قدبهاوالدماءشقتقدوحنجرتهأخيرأيتعندماالمقزز!!المنظربذلكالحافلةتلكرأيتعندمابهأحسست
بدماء!!"ملطخرأسها

مقابللأسيادناعبيدفقطنحنالأوامر،ننفذفقطنحنالعمد!!عنذلكنفعلنكنرفاقه:"لمجثثرؤيةعدميحاولوهوقائلازيدصرخ
والحرية."المال

معالدافئةمنازلهمفيحصونهم،فيالأن؟أسيادكله:"وأينوقالوالمنكسرالمدمرالضعيفلزيدينظروهوبشدةالرجلذلكضحك
عشناهالذيوالخسارةالظلمبطعميحسواأنالأنعبيدهموعلىالأخر...عليهمتلوالواحدعليهمنقضيسوفلكنناكذلك!؟أليسعوائلهم

السنين!"هذهطوال

حالياأريدهماانامنهم،شخصلأيأهتملاأنامهتم!؟أننيتظنحزينة:"هلبنظراتإليهينظروهوعاليبصوتزيدعليهرد
بأخرأقمدعنيأرجوكلكنمهتم،غيرلكننيأردتإذاأقتلنيالحياة،هذهفيماأريدهذابالحقيقةأطفاليأخبرأنفقطهولهوماأكثرت

معهم!"ليمكالمة

دقيقة."له:"لديكوقالالخاصهاتفهالرجللهرمى

بنتصوتعليهردأنإلىالصغير،كالطفلالبكاءمنتتوقفلاوعيونهأمره،منعجلةعلىواتصلبسرعةالهاتفزيدأمسك
بريئة:"مرحبا!"صغيرة

حالك؟"كيفوقال:"حلوتي،إراديالازيدإبتسم

؟"هذامنهاتف!؟أنتهذامستغربة:"أبيإبنتهرد

ولؤي؟"أنتمعكالدراسةأحوالهياوكيفحالككيفأخبرينييهم،زيد:"لا

الرياضيات."إمتحانفيرسبخافت(لأنهبصوتلا،)همستلؤيلكنياأبي،بخيرالفتاة:"نحن

أنايعوضهوقال:"سوفزيدضحك
متأكد...سوسن؟"

سوسن:"نعم؟"ردة

يخصكم."هامبموضوعأخبركملكيلؤيناديتيزيد:"هلا



الهاتف:"أبي؟"لؤيوأمسكبسرعة،معهاواحضرتهلؤي،لغرفةوركضتالهاتفسوسنوضعت

بخير؟"أنتهلحالككيفالغزيرة:"إبنيدموعهكبحيحاولوهوزيدرد

وأنت؟"مبالية:"جيدغيربنبرةلؤيرد

أرحل!"أنقبلمابأمرأخبركأنأريدالأحوال...إسمعأحسنزيد:"في

لؤي:"وماهو؟"

الأمر."ذلكبخصوصإخباركمأستطعولممدةمنذوالدتكمتوفيتوالدتكم...لؤي...لقدزيد:"بخصوص

حقـ..."أناالهام،الأمرهذاعنكماخفيتلأننيأسفبني،ياآسفالصدمة:"أنامنوالدهيجبولملؤيسكت

اعتذاره.زيديكملأنقبلالمكالمةلؤيأنهى

قتلي."تستطيعيستمع:"حسنا،بدورهكانالذيالرجللذلكالهاتفوأعادالبكاءعنزيدتوقف

ماكانعنأفصحأنبعدلمصيرهمتقبلاعينيهأغلقالذيزيدعلىوصوبهالداكنةالخضراءسترتهمنمسدسهالعصابةقائدسحب
مسدسهوأعادلحظةأخرفيالقائدتراجعالزناد،علىيضغطأنقبللكنلرأسه،الرصاصةاختراقلحظةفقطمنتظراصدره،يضيق
الأخيرة،أيامهيعيشوهوالعالمهذاعلىوستشهديموتونوهمرفاقكعينيكبأموترىتعيشلكيترحلأدعكسوفلزيد:"أتعلم؟وقال

سامحوك."إذاهذاأطفالكمع

فوهتهووضعقربه،كانالذيالسلاحزيدأخدصادمة،وبحركةلكنزيد،بأخذيقوموالكيرجالهمنبعضعلىونادىالقائدإلتفت
عينيه...أمامالذكرياتقبلهاإنطلقترأسه،داخلوتنطلقالرصاصةيطلقأنوقبلفكه،أسفل

علىبالخدمةوقسمهالورقة،تلكعلىفيهاوقعالتيواللحظةالسلام،حفظلقواتإنضمامهيومعينيه.أمامظهربالكاملحياتهشريط
يومأيضاوتذكرلؤي،إبنهمثمسوسن،بإبنتهمالأولبطفلهماوحضيهمزواجهم،ثمزوجته،معالأوللقائهيوميمكن،وجهأكمل

أنوفضليريحهاأنيومينقبلزيدقررأنإلىسنوات،أربعلمدةغيبوبةفيوظلتمميت،سيرلحادثلياليبإحدىزوجتهتعرضت
بسلام...تموت

النائمة."الأميرةأيتها"ارتاحي

شاهدأنبعدوسلامفرحدموعالمرةهذهالدموععينيه،منتسيلوالدموعوجههتشقبريئةإبتسامةمبتسما،زيدظلالذكرى،نهايةمع
بقواتخدمتهسنواتطوالمافعلهكلعلىنادمأنهوكمعائلته،بينسعيداكانأنهكموتذكرواحدة،لمرةكلهاوالحزينةالسعيدةذكرياته

السلام...حفظ

تسامحوني."أنأملأطفالي،يا"سأفتقدكم

الذيالضميرتأنيبيتحمليعدلملأنهانتحرأطفاله،وكلامالناسكلاممنوكوابيسه،أفكارهمنمعاناةبعدإنتحروانتحر.الناروأطلق
وقتلالنفسوكسرالذاتتحطيممنسنينالبشر،وتعذيبالقتلمنسنينالسلام،حفظقواتمعالعسكريةخدمتهمدةطواليعيشهكان

به.وأطاحبداخلهالشرفازالأخيروفيبداخله،الرحمة

جدا."صبوراكانلهم:"لقدوقالتنهدثمزيد،لجثةبسرعة،ورفاقهالرجلذلكإلتفت

جسر.وتحتالفوقمنحاصرتهمالتيوالعصابةالسلامحفظقواتمن21الفصيلبينإشتباكاتلازالتالمدرعة،خارجومن



عليهمالناريطلقوبدأمخبئهمنوخرجاللاسلكي.جهازهعبرالدعمويطلبالمدرعاتأحدخلفيحتميأحمد،21الفصيلقائدكان
تلكبمحاصرةقامتالعصابةلأنالجنود،وبقيةزيديوجدأينللمدرعةالوصولمحاولينالمتبقيين،جنودهرفقةالأخرتلوالواحد

الناربإطلاقسيارتهداخلمنالعصابةأفرادأحديقومالجسرفوقومنالسلام.حفظقواترصاصمنكدرعوإستعمالهاالمدرعة
السيارة.علىالمركبالضخمالرشاشبسلاحهالطريقعلىعشوائيا

فعالاكانالمدرعةنحوالمدروستقدمهملكنأيضا،هياتنقصبدأتالسلامحفظقواتوذخائرترتفعبدأتالطرفينكلىمنالإصابات
القائدجعلالذيالشيءأكبر،بسرعةلتقدمهمالوحيدالعائقهوالجسرذلكمنالرشاشصاحبأنإلىدليل.خيرالعصابةقتلىوعدد
متربصاكانحيثيراه،أندونالرشاشصاحبقنصيحاولبموكبهممدرعةأخرفي21بالفصيلالخاصالقناصعصاميتركأحمد

إطلاقعنالرشاشصاحبتوقفرأسه،يهشملكيالمناسبةالفرصةفقطينتظرالقناص،وسلاحههوالقيادة،مقصورةداخلمنله
علىوضغطعميقا،نفساوأخدعصامإستعداللاسلكي،جهازهعبربسرعةعاصمنبهثمأحمدالقائدلاحظهالذخيرة،تعبئةلحينالنار

جمجمته.هشمتوالرشاشصاحبنحومباشرةإنطلقترصاصةوأطلقالزناد

أدىوبالفعلأمامهم،مرتزقةكلعلىوالإجهازأسرعبشكلبالتقدموبدألفرقتهالإشارةأعطىتوقف،الرشاشأحمدالقائدرأىعندما
أنقبلأمامهميظهرعصابةفردكلبقتلقامواأنبعدبسرعةالمقلوبةالمدرعةنحو21الفصيلووصلمفعولهالرشاشصاحبقتل

فقدانهم،منخوفهعليهاستولىوالقلقوالخوفبسرعةالبابوفتحالمدرعة،بابنحوأحمدالقائدإقتربقائدهم،منبأمرينسحبوا

علىمتكأأمامهزيدورأىالدماء،منبحرفيسبحوأنهملوكماتكسوهموالدماءجنودهجثثسوىأمامهالقائديجدولمالبابفتح
رأسه.منتسيلوالدماءالقيادة،مقصورةعنيفصلالذيالجدار

ويقول:"أيهاعاليبصوتيصرخوبدأجبهتهعلىيدهراحةووضعخطوتينللوراءوتراجعالبشعالمنظرذلكمنعينيهالقائدأغلق
الأخر!!"تلوالواحدلأقتلنكمالبؤساء،السفلة

خلفهالمدرعةمقدمةعلىواتكأللخلفأحمدالقائدتراجعبينمارفاقهم،علىللإطمئنانالمدرعةداخلالفصيلأفرادبقيةأفراددخل
اسودشاربهلديهالوجه،نحيفعمره،منالخمسيناتبدايةفيرجلالعصابة،قائديرىبهوإذاللجسر،رأسهرفعثمنفسه،شتاتليجمع
عاليبصوتالعصابةقائدقالثمباردة،نظراتالإثنينتبادللكتفه،يصلطويلاسودوشعركثيفة،وحواجبهكثيفة،ولحيته

بقشيشالكتركتكريمولأننيالحافلة،تلكلركابقتلكممقابلالثمنهذاأظلم،والبادئبالسنوالسنبالعينالعينالقائد!!وصارم:"أيها
يرضيك!"أنأملالمدرعة،داخل

استوعبسريعة،إدراكلحظةوفيببطء،نحوهاوخطاأمامه،للمدرعةأحمدالقائدنظرالمكان،وغادررجاله،باقيمعسيارتهركب
أنقبلإنفجرتالمدرعةلأنتأخر،لكنهمنها،للخروجفصيلهباقيعلىمناديابسرعةالمدرعةنحووركضالعصابة،قائدكلامأحمد

محاولينحرقا،يموتونالمتبقيينفصيلهأفرادعينيهبأم،ورأىأرضاوسقطخلفه،بالمدرعةوارتطمللخلفدفعهقوياإنفجارايصل،
قائدهم.أماممنهمفردأخرسقطأنإلىالألممنويصرخونكلياتحترقوأجسامهمالمدرعةمنالخروج

مسحفصيلهإنتابته،التيالعارمةالدهشةمنمكانهفيتجمدالذيأحمد،وقائدهمعصامإلىبهيبقىلمأبيهبكرةعن21الفصيلأبيد
عين.رمشةفيبالكامل

عاجل.بشكلالمكانلعيندعمايرسلونسوفأنهمكلامعليها،يتكئالتيالمدرعةمذياععبرصدرالوقتنفسوفي

وعندماهناك.عنيفإنفجارصوتصدحسمعأنبعدالجسراسفلنحومسرعاوركضبسرعة،المدرعةمنعصامخرجبعيدمن
منهمالبعضيوجدكماالمدرعة،بابتملئالمحترقةالجنودرفاقهوجثثتحترقالمنقلبةالمدرعةوجدالجسر،لأسفلعصاموصل

شيئا.يفعللامكانهفيمتحجراظلالذيلقائدهم،وصولاخارجها

وعددهمالمتبقيينفصيلهأفرادلكلبلواحد،لجنديليستالمرةهذهلكنأخرى،مرةالصدمةوطأةتحتركبتيهعلىعصامتهاوى
لهم.والتصديالهجومأثناءقتلواوالبقيةالعصابة،قتلهمحينالمدرعةداخلسبعةحتفهم،لقوأخرونتسعةأنحيثتسعة

يقولوبدأالحسرةمنبقبضتيهالملساءالأرضويضربصوتبلايبكيوبدأللأسفل،رأسهتخادل
لي؟"هذايحصللماذاالحزينة:"لماذا؟عيونهمنتذرفمازالتوالدموعيائسةصوتبنبرة

تلوالواحديموتونأحبمنجميعمشاهدةعليويقول:"لماذاويصرخالدمتنزفبدأتأنإلىبقوةالأرضعلىيديهبكلتايضرببدأ



هكذا!؟"عاجزدائماأنالماذاالأخر!؟

أبيدلقدصاد،الكتيبةمن21الفصيلقائدوقال:"هناراديوعبروتكلمالمدرعة،وركببرودبكلالمحطملعصامونظرأحمدالقائدوقف
إنتهى."،22الفصيلوقائدالفصيل

ماذا؟"له:"والأنوقالقائدهقربوركبنحوها،وخطاسترتهبكُمدموعهومسحوقفللمدرعة،عصامنظر

مهمتنا."نكملالقائد:"سوف

الزعيم."أيهاوقال:"حاضريديهبكلتىوجههعصاممسح

تحيطالسوداء،الدفعرباعيةالخمسةالسياراتبالحافلة،المذنبينوباقيمحمدحمايةموكبينطلقمنهمكيلومتراتأربعبعدوعلى
داخلهامختبئينمنهمعشراتالحيذلكمنبالمذنبينتمتلئالتيالحافلةوجه،أكملعلىلحمايتهاالجهاتكلمنالبيضاءالحافلة

الأمن.الملاذنحوبحياتهمللهروبالأبوابفتحلحظةفقطمنتظرين

الليل-منتصفبعد-الثانية

بالريبةيشعروناغلبهمجعلالذيالشيءالمدة،هذهطوالطريقهمفيعقباتأيحصولدونالمطارنحوطريقهفيالموكبلازال
أبدا.جانباأسلحتهميضعوالملذلكالمرعب،الهدوءهذامنالارتياحوعدم

منبسرعةمنطلقةسوداءمدرعةالداخلية،بالمرأةالسيارةتلكسائقرأىالخلف،منالحافلةتحميالتيالأخيرةالسيارةداخلومن
قادمون!"فهمأسلحتكملهم:"جهزواوقالبالسيارةلرفاقهإلتفتخلفهم،

وكسرتورأسه،خلفه،الراكبرأسرصاصةإخترقتكلامه،ينهيانقبلالمرةهذهلكناللاسلكي،جهازهعبرالشيءنفسوقال
المقودقربهالراكبامسكأنإلىتوازنها،تفقدوبدأتالسيارةمقودعلىالسائقرأسسقطأمامهم،الخلفيالحافلةوضوءالسيارةزجاج

داخلومنالسياراتباقيمنالبقيةأنكماالمدرعة،علىالناريةبأسحلتهمالناربإطلاقبدأوارفاقهخلفهومنالسيطرة،يستعيدوبدأ
الخسائر.بأقلللعدوللتصديبحذرالنوافذعبرأسلحتهمالرجالباقيواخرجسرعته،منزادالحافلة

سلاحهعبرمرةالناريطلققربهمنوعصامبقوةسيارتهممؤخرةيضربوبدأالمدرعة،سرعةمنيزيدالأخرهوأحمدالقائدبدأ
وأنفجرتالسيارة،داخلالمنكسرالسيارةزجاجعبربقوةورماهامنهاالحمايةإبرةوأزالقنبلةأخرجانإلىبالمسدس،ومرةالقناص

عليهاالناريطلقعصامبدأثمبعنف،بضربهاوبدأللحافلةوتوجهبعيدا،ودفعهابالمدرعةوضربهاالأمرأحمدالقائدواستغلبقوة،بهم
شدةمنالأماميالمدرعةزجاجيخترقوأنوكادوبالرصاص،والشمالاليمينمنتحاصرهمبدأالسياراتباقيأنإلىبعشوائية،
عاصفة.ليلةفيالكثيفةالمطرقطراتمثلنحوهمينطلقظلالذيالرصاص

بيد.المقودويمسكبيدالناريطلقوبدأقربهنافذةوفتحقليلا،السرعةبخفضأحمدالقائدقامالعكسبليخافالثنائييجعللمهذالكن
أنهاحينهاأحمدالقائدوظنبالطريق،المسدسواسقطذراعهبجرحرصاصةوقامتبشدةردعهمالموكبحراسرصاصأنإلى

ممكن،وقتأسرعفيعنهالإبتعاديرجىالموكبإسقاطيتمسوف،21الفرقةالقائدالراديو:"إلىجهازمنصوتسمعأنإلىالنهاية،
نكرر..."

حمايةفرقةأفرادتوقففوقهم.تحلقوهياهليكوبترطائرةصوتفوقهمنوسمعبقوة،المدرعةفراملعلىالقائدضغطومباشرة
تقودالتيبالسيارةالأماميبالمقعدالجالسبأدموإذاالسيارة،داخلإلىالجميعوعادماتوا،أنهممنهمظنناالرصاصإطلاقعنالموكب

.فوقهمتحلقمروحيةصوتمريب،صوتيسمعالموكب،

تكتفيولمبالكامل،الموكبوهشمترشاشبمدفعالنارتطلقوبدأتفوقهم،عسكريةمروحيةتحوممنخفض،علوعلىالموكبفوقمن
بالكامل.ودمرتهالموكببمنتصفمتفجرةقذيفةبإسقاطقامتحيثفحسببذلك

الليل-منتصفبعدونصف-الثانية



بأطفالهمالأرضعلىملقاةالمفحمةالمذنبينوجثثمكان،كلفيمنتشرةوالدماءالسياراتجميعودمرتإنكسرتالموكبرابطة
يتموسوفنجىمنجميععلىالقبضتمكمابأنوارها،الطريقتضويوالشرطةالإسعافوسياراتالمدرعاتمنالعديدوحولهم
ف.بالقطاعللسجنإرسالهم

وينظرالمفتوحبابهاأماميقفالإصابة،مكانمنالدمتنزفلازالتاليسرىوذراعهأحمدالقائدالمنفجرةالسياراتتلككلبينومن
أحمد.أسئلةعلىالإجابةويرفضصدره،إخترقتكبيرةالسيارةزجاجمنوقطعةلأدم

أهتم."لافأنابخيرسيديطالمامبتسما:"إفعلها،لهوقالدمهيكحوهوإبتسمالذيأدمعلىوصوبهاليمنىبيدهمسدسهالقائدسحب

المدنسيين."باقيمعتفحمتجتثهعيشك،وسببقائدكببرود:"للأسف،القائدرد

ذلك.رغميضحكوبدألها،يرثىحالةفيالدميكحأدمبدأأخرىمرة
فيإلىاستدعائهميتملاوالتيمجموعته،باقيمعوتحليلهالمكانبمعاينةالمكلفالسلاملحفظالجنائيالتحقيقوحدةقائدإقترب
القائد؟"أيهامعكبكلمةليأحمد:"هلللقائدوقالالخاصة،الحالات

هناك؟"عليه:"ماذاوردالقائدلهإلتفت

المذنبين."جثثبينلعمشأثرأيهناكيوجدله:"لاوقالببرودإليهالطبيةبنظارتهالجنائيالمحققنظر

له!؟"أثرلاأنتقصدعالي:"ماذابصوتلهوقالالسوداءبدلتهثوبمنالجنائيالمحققوأمسكالقائدثائرتثارت

عنه."للبحثفرقةنرسلوسوفله،أثرلاالقائد،أيهاسمعتبهدوء:"كماالجنائيالمحققرد

عني؟"تبتعدأنتستطيعهلالمحقق:"والأنأضاف

ووضعأحمدنحوهتقدمأدم،قهقهةصوتداخلهامنيسمعبهوإذاالغضب،منالسيارةعلىبقبضتهوضربالمحقق،أحمدالقائدأفلت
عمش!!!!؟"هو،عالي:"أينبصوتوزمجرجبهتهعلىالمسدس

المطار."ماكرة:"فيابتسامةيبتسموهوبهدوءأدمرد

عنتمويهمجردوعجزونساءأطفالمنالأشخاصهؤلاءغاضبا:"إذنلهوقالالمستفزةأدمأجوبةكلمنصبرهأحمدالقائدفقد
عبثا!"الكرهلكمنكنلمنحنواحد!؟شخصاجلمنالناسمنالهائلالكمبهذاضحيتمرئيسكم،

عليهونادىهجيل،الدينسعدالصيادين،كتيبةقائدرئيسه،جاءأنإلىدماغه،ويفجرأدمرأسعلىالنارأحمدالقائديطلقأنكاد
فاعلا؟"نفسكتظنماذاالقائد؟حازم:"أيهابصوت

سوفواناجرحكيفحصوالكيالإسعافلسيارةإذهبلنا،مفيدمعلوماتمصدروقال:"إنهلأدمونظرقربهووقفالقائدنحوهتقدم
سببهذالذانحوه،يتجهونهاجموكمالذينالأشخاصأنتفيدأخبارلديناالحي،نقتحمسوفأخرى،مهمةفلديناوبسرعةبه.أتكلف
منا."العنيفةالحملةهذهبعدوخصوصابالحي،للتوغلالحقيمنحناكافي

بإحكام.يدهوقبضبشدة،حاجبيهعاقداالوجهعابسالإسعافسيارةنحووغادربإحترام،لهأحمدالقائدنظر

سترتك؟"نزعتلالأحمد:"هلوقالطبيبوجاءالخلفي،مدخلهافيالقائدجلسالطريق،بمنتصفالمصفوفةالإسعافلسيارةوصل

حقا؟"ضروريهذاقائلا:"هللطبيبوجههأحمدرفع

ذراعك."علىالضماداتولفجرحكوتعقيمتنظيفلييتسنىكيالطبيب:"نعم



لالذاأطلبقائلا:"لميدهأبعداحمدلكنيساعده،انالطبيبوحاولواحدة،بيدصدره،منالدرعبإزالةبدأثممنزعجا،أحمدزفر
تفعل."

والندباتالكبيرةالحروقمنالهائلالكمرأىعندماالطبيبلينصدمجسده،علىمنالأسودالقميصوأزالالأرض،علىالدرعرمى
علىالفنيةاللوحةأحببتله:"هلوقالفهمهنظاراتهخلالومنأحمدانإلافعل،ردةأييبديلملكنهومعدته،صدرهفيالمنتشرة
جسدي؟"

ماأصابك."علىمتأسفبلطبعا،لاإلهيبتوتر:"ياقائلاالجرحلتعقيموادواتهالمعقممعالطبيبإقترب

معي."تبقىأنقررتذكرياتفقطهذهالطبيب،أيهاللتأسفحاجةوقال:"لارأسهمطأطأأحمدابتسم

تخطيتها."أنكأملالطبيب:"حسنا،رد

أحمد:"نعم..."

ويقومونللمستشفىتصلأنإلىبالغرضسيفيقائلا:"هذاخطوتينوابتعدساعدهعلىالضماداتيلفوبدأالجرح،تعقيمالطبيبأكمل
بغرزها."

لك."قائلا:"شكراكتفهعلىوربتللطبيبواقتربودراعهقميصهوارتدىأحمدوقف

موجود؟"غيرعمشحقاهلبعجالة:"سيديلهوقالذراعهمنعصامأمسكهيصلأنوقبلادم،يوجدأينالسيارةنحوومشى

صحيح."هذاله:"نعموقاللعصامأحمدالقائدإلتفت

المطار؟"نحوطريقهفيالأنأنهيعنيهذاهلوقال:"تبا!بإحكاميدهقبض

لذايلاحقه،زاللاأوزغاروأيضا...سليلبعيدة،فالطريقمستحيلذلكلكنبالمطارالأنانهبالسيارةالشابأخبرنيأحمد:"نعم،القائد
إذهب!"

أين؟"وسأله:"أذهبعصاماستغرب

ماتريده؟"ذلكأليسبانتقامك،والحضيأحمد:"لمطاردتهالقائد

معي؟"تأتيألنعصام:"وأنت؟

بإنتقامي."أيضاأناأحضىسوفذلك،أظنأحمد:"لاالقائد

إذهبإنسه،الهراء،وذلكالعواطفوفصلالإنتقامعنعنهاخبرتكالذيالكلامذلكله:"كلوقالخفيفبشكلعصامأحمدالقائدصفع
دماغه."وفجرالأن

اهرب."سوفكيفالجنود،باقيمعالغابةبتمشيطلأقومتعينيتملقدعصام:"لكن

إذهب."والأنبذلكأتكلفسوفأحمد:"أناالقائد

المجند."أيهابعد،فمانلتقيكلامه:"سوفعلىوأضافللخلفتراجع

ردعهمأحمدالقائدلكنمنعهالجنودبعضوحاولبسرعة،ورحلقائدهمعبهاجاءالتيالمدرعةبتلكوركبالأخرهوعصامتراجع
مهمته."بإكمالأمرهمناناقائلا:"اتركوه،



قادم....ياأخي."نفسه:"انامخاطباوقالبينهممنأحمدمر

ق-القطاعونالقطاعبينالأمني-الحاجز

السائقمنالوطنيةالتعريفبطاقةبأخدالشرطةتقومحيثالشرطة،منأمنيحاجزبينللمروردورهينتظرالسياراتمنطويلصف
اليوم،هذافجرستنطلقالتيبرحلةخاصةقائمةفيإسمهتسجيليتمسوفمذنباكانوإذامذنبا،اوعادياشخصاكانإذاتعرفلكي

عددهم.لإحصاء

النافذةوفتحتالسيارة،زجاجعلىالشرطيطرقالتالية،السيارةدوروجاءقاف،القطاعنحوالحاجزوغادرتالسياراتأحدتقدمت
بهدوء.للشرطيالوطنيةبطاقتهوأعطىالزجاج،خلفعمروظهرببطء

المراقب.:9

التفتيش-لنقطةووالدهعمروصول-قبل

بقوةذراعهمنالخشبيبعكازهقصيرعجوزرجلسحبهالمطار،نحوالمتجهبالموكبأمامهالسوداءالسيارةداخلمحمديركبأنقبل
معي."له:"تعالوقال

يجري؟"ماذامصطفىالعمله:"أيهاوقالالرجللذلكمحمدإلتفت

سربإذاوخصوصاللخطر،حياتهميعرضقدالأشخاصمنالهائلالكمذلكمعوجودكفكرةمعي،له:"فلتأتيوقالمصطفىإليهنظر
عذرأيسماعأريدلاالحيهذارئيسأننيمختلف...وبماطريقفيلوحدكتذهبأنالأفضلمنلذامعهم،موجودأنكمعلومةأحدهم

ومنك!"نفسيمنإليأهمرعيتيفحياةمفهوم؟،

بالذهابوالبقيةأدمأخبرسوفوأنامعه،وعمرأنتإذهبالأمر،بهذاأفكرلمكيفاعرفلامحق،له:"إنهوقالإليهحازمنظر
بدونك."

مصطفىالعمفتحفقط،وشكلياظاهرياحيبأخرالمهجورةمرائبلأحدأخدهمحيثالحي،داخلمصطفىبالعمعمرإبنهمعمحمدلحق
قالوالأسلحة،بالمستنداتالمليئةوالصناديقالأرففمنبالعديدالمليءالمرأبليظهرهناك،الوحيدالمصباحوأشعلالمرأب،بابقفل

هنا؟"نختبئسوفللمرأب:"هلباستغرابينظروهومحمد

الأرض."علىالبابترىألاماذا،أمبصركتفقدبدأتله:"هلوقالمحمدساقعلىبعكازهمصطفىالعمضرب

وهولوحدهالبابوفتحبعكازهطردهالعجوزلكنليساعده،عمرإليهاقتربرفعهأرادوعندماببطءالبابنحومصطفىالعمإقترب
محمد؟"إبنيابالمساعدةاستغيثرأيتنييقول:"هل

هذا..."مثلأخربابستجدانللأمامبالمشيواستمرالتحتانزلاوقال:"هنالهمامصطفىالعمنظر

ستريانوعندهاسنوات،منذفيهالتهريباعتدناالحيخارجمكانفينفسيكماحديثه:"ستجدانوأكملسيارةبمفاتيحمصطفىالعمرمى
حسنا؟"وغادراإركاباهاالأنظارتلفتلاقديمةسوداءسيارة

منه..."سأهربوالأنحكمت،معبالماضيبهعمربتهريبقمنامحمد:"لقدعليهرد

العم؟"أيهاحسناجيدةبصحةقائلا:"فلتبقىيدهوقبلمصطفىالعمنحومحمدتقدم



لملأننيالعتابمناذنيطبلةفاطمةتفجرسوفوإلاأيضا،أناذهابعليإذهب،هياوالانيابني،اللهبيدله:"الأعماروقالالعمأبتسم
بعد."دوائيأخد

لي."إبنبمثابةفهوالرجلهذاإحميالشاب!له:"أيهاوقاللعمرالتفتوالبابنحوببطأمصطفىالعمخطى

كعادتك."الكلامقليللازلتلكنحقا،كبرتمبتسما:"لقدلهوقالعمرلوجهمصطفىالعمنظر

-الحاضر-

علىطويلةسوداءوسترةرأسه،علىزيتيةصيفيةقبعةمرتدياالخاصةتعريفهبطاقةعمريمدق،ونالقطاعبينالأمنيالحاجزومن
جسمهويغطيالنوم،فييغطالكراسيعلىمستلقيبالخلفمحمدليرىداخلها،الضوئيبكشافهوأشرللسيارةالشرطيإنحنىجسمه،
عليهوتمنعإبادته،ويجبللإنسانيةخائنيعتبرالساميةالقوانينيعارضمنوكلهوكونهفيهالشرطييتمعنانوقبلأخضر،بلحاف

الرحلة.تلك

للمستشفىأخدهوعليمريضأبيياسيدي،سترته:"أرجوكخلفالمسدسعلىيدهيضعالوقتنفسوفييشتتهلكيعليهيثرثرعمربدأ
أرجوك."وتسرعحالنافيممكن...فلتنظروقتأقربفي

بسرعة."والدكوأيقظالثرثرةهذهعنفلتكفالسيارة:"هييي!علىبهراوةيدقوهولهوقالعمرثرثرةمنالشرطيانزعج

إفتح!"هياالمرور،منمنعتكوإلاقائلا:"إفتحوصرخالشرطيغضب

رأسهوأدخلبسرعة،البابوفتحمسدسهالشرطيواخرجالخلفي،السيارةبابقفلفتحلذاينفعلنالخضوعأسلوبانوفهمعمر،تنهد
بداخلها.وقتلهبالسيارةالإنطلاقفيويفكرالبنزيندواسةعلىقدمهعمريضعالوقتنفسوفيالسيارة،لداخلويديه

إطلاقصوتعمريسمعبدأثمالصف،مؤخرةمنالسياراتكلتفتشوبدأتللمكانوصلتالسلامحفظقواتأنهوالأكبروالمشكل
الفائدة.عديمةالتماثيلمثلبأماكنهمووقفواتجاهه،وقسمهمالميثاقبسببشيءفعلتستطعلموالشرطةالخلف،منالنار

كلوتقتلفشيئاشيئاالسياراتصفعبرتتقدمالسلامحفظقواتالمرآةعبررأىعندمادواسةعلىيضغطأنوكادحينهاعمرإرتبك
أدعهملنياسيديتخفله:"لاوقالتراجعالشرطيوحينهاإبنه،ولكنلحمايةللشرطينفسهمحمدأظهرأنإلىسيارته،داخلمذنب

إحذرواولكنتمرون،أدعكمسوفالسفاحين،أولئكمنجديأنقذلقدالرجلهذافلتحميله:"أنت!وقاللعمرالشرطيإلتفتيروك."
بخصوصكم."محدودةعليهموسلطتناقبالقطاعمنتشرونفهم

دورها!"تنتظرالسياراتمنالعديدهناكفلتذهب،لعمر:"هياوقالبقوةالسيارةعلىوضربالسيارةمنرأسهالشرطيأخرج

لأجلهمحمدضحىمانتيجةأمصدفة،هذهكانتهلقليل،قبلحصللمامصدقاغيرصدمةحالةفيوهوالشرطيأوامرعمرنفذ
لسنوات؟

بها!"لكمشأنلاحكوميةمنطقةقائلا:"هذهمنعهمالشرطيلكنعليها،بالإطلاقوبدأواالسيارةنحوالسلامحفظقواتأفرادركض

بصدرك."ثقباأحدثثوإلارفاقكمثلمطيعاقائلا:"كنالشرطيصدرعلىمسدسهفوهةالجنديوضع

فائدةفماكالأصنام،نشاهدونحنويفسدونيقتلونندعهمالقتلة،لهؤلاءاكثرنصبرأنعلينالرفاقه:"كموقالساكنايحركلمالشرطيلكن
بينمانرددهارنانةشعاراتمجردكانتهلالظالم،ومعاقبةالمظلوموحمايةالواجبلأداءيكنلمإنلأداءوقسمناتدريبناسنواتكل

حياتي!!"ذلككلفنيلوحتىبطريقهموسأقفماتعلمتهأطبقوسوفمايشاؤونيفعلونادعهملنفأناكذلككانإذاأخر!!؟شيءالواقع

الأن.برفيقهمسيفعلكماالتهلكةإلىبهميؤديسوفطعمإلاماهوكلامه،اعتبروافلقدأنملة،قيديتحركوالمالشرطةأفرادلكن

شهامة.بكلالحاجزمخرجخلفواقفاوظليتحركلمالشرطيلكنيطلق،لكيسلاحهوجهزرفاقهمعالسلامحفظقواتجنديضحك



ورفاقههويعودأنيخبرهاللاسلكيجهازهعبرعاجلنداءاتلقىلكنهبلهفة،عليهالناريطلقأنوكادالزنادعلىإصبعهالجنديوضع
سلام.فييرحلونالمذنبينويدعأدراجهم

سمعت!!؟هلإختفي!!!سمعت!!؟هلبسبابته:"إختفي!!وهددهالشجاعالشرطيذلكلأعينونظرالغضبمنبقوةسلاحهالجنديأسقط
أرحمك!!"لنأخرىمرةرأيتكإذالأنني

بشدة."يعاتبكأنقبلهنامنوارحلسيدكمبتسما:"أطعلهوقالالشرطيلهنظر

تريديضحك:"هلوهولهوقالالشرطيلذلكالشرطةأفرادأحدإقتربعملها،الشرطةوأكملتبسيارتهم،السلامحفظقواتأفرادرحل
؟"ماذاأمبطلاتكونان

والدي،مثلأصبحسوفكشرطيبعمليأنأظنكنتقائلا:"نعم!،واسقطهاذراعهمنالشرطةشارةانتزعثمبجدية،الشرطيلهنظر
أخر.."زمانوهذازمانذلكلكن...

لمسوداء،سيارةأمامهوقفتينتظر،كانوبينماليرحل.الحافلةينتظرالحافلاتلمحطةوذهبسبيله،حالفيالشرطيذلكغادرثم
قائلا:"أنت!"داخلهامنأحدهمعليهونادىببطء،ينزلالأماميالسيارةزجاجبدأهمه،فيغارقاكانفلقدلهاالشرطييكترث

سبيلك."حالفيببرود:"إذهبوقالوجههالشرطيرفع

بالحق."تكلمتكونكالأنيراقبونكهملمصلحتك،داخلها:"إركبفيمنلهوقالالخلفيالسيارةبابفتح

الشرطةقسمرئيسمنهاوخرجالشخص،ذلكيتكلمكانأينالأماميالسيارةبابوفتحالخوف،ببعضوشعركلامهمنالشرطيتعجب
معنا."تعالبطلا؟،تصبحانله:"تريدوقالالعزيزعبدالسابق،

أزالالذيلوالدهويقولالصدمةمنعاليبصوتيضحكوهوقيادتهوأكملبسلام،الأمنيالحاجزعمرإجتازووالده.لعمربالعودة
ابنه:"لموجهعلىالفرحةيرىوهومبتسماوالدهعليهوردحينهاعمرسكتأبتـ..."يابسلامنمرتركنالقدرأيت،فوقه:"هلمناللحاف

صغيرا..."طفلاكنتانمنذهكذامبتسماأرك

والخارجية."الداخليةجروحيعلىكالمرهمكانتضحكتهابوالدتك،ذكرتنيلك،ظهرتالتيالغمازاتقائلا:"تلكواكملتنهد

تبتسمكانتبيوم،وفاتهاقبيلوحتىالبشوش،وجههاتفارقلمالضحكةأنإلىبالمستشفىتعانيكانتانهارغمقائلا:"أتعلم؟عمرتبسم
وعافية..."بصحةأنهالوكمامعيوتضحك

الألموعنفترةبكلحالتهاعلىتخبرنيكانطبيبتهاأنإلىمعاناتها،حجمليتظهرأنتريدتكنبقوة:"لمالسيارةمقودعلىعمرقبض
فيماحدثكلنسيتأنالذلكلوالده(السيارةمرآةمنأجلنا،)نظرمنحياتهافييوملأخرتقاومكانتوتقاومه...لقدبهتشعرالذي

والده."حمايةأجلمنالمستحيلسيفعلإبناخلفهاتركتأنهاتتيقنلكيوصيتها،تنفيذعلىفقطالأنوأركزالماضي

؟"حكمتموتبعدأعنيالسنين،تلكطوالحصلماذاكثيرا،تغيرتبفخر:"لقدلهينظروهولإبنهوقالمحمدإبتسم

وأهرب..."أهرب،عمر:"كنت

نهربالأن،نحنوهاأبدا.تفارقنالمقربنا،نجدهانسيناها،اننانظنمرةكلوفيأنهإلىممكنة،نقطةأبعدإلىهمومنامنمحمد:"نهرب
أخرى."مرةمنها

مجاراتنا."تستطيعأنهاأظنلاالدامسالظلامفيبالسيارةنهربالأنمتهكما:"ولكنناكلامهعلىوأضافابتسم

عمروفقدالخلفية،العجلةوفجرتالخلفمنناريةطلقةجائتحتىطويلا،الأمريدمولمالساخر،كلامهعلىوالدهمعيضحكعمربدأ



يحصللممحمدبينماوعيه،عمروفقدبقوةشجرةجذعمعواصطدمالطريق،حافةعلىالحديديالسياجواخترقالسيارة،علىسيطرته
بمقبضعيسىضربهأنبعدوعيه،فقدالأخرهوفقدأنإلىسرعة،بأقصىإبنهإنقاذمحاولابسرعةالسيارةمنوخرجشيء،له

رأسه.علىمسدسه

اللحظةفيتراجعلكنهرأسه،علىيطلقأنوكادبمسدسه،عليهوصوبوكراهية،حقدبنظراتأرضاالملقىلمحمدعيسىنظر
والده،معالشيءنفسوفعليديهعيسىوربطبجبهته،جرحينزفوهوالسيارةمنبإخراجهوقامعمرعلىالسيارةبابوفتحالأخيرة،

المظلمة.الغابةداخليسحبهماوبدأ

-1992-

فييقعحادلنقاشمرتفعصوتخلفهومنصمت،فيالتلفازعلىالمتحركةالرسوميشاهدمنزلهصالةفيبنيةأريكةعلىولديجلس
التلفازمقابلاالأرضعلىوجلسالأريكةعلىمنونهضالتلفاز،صوتحدةمنرفعصوتهم.الولديسمعلاولكيله،المجاورةالغرفة
يكونسوفحكمت،معيناقشه:"سأرسلهكانالذيللشخصويقولغاضبامحمدمنهوخرجبقوةالمجاورةالغرفةبابفتحثمبهدوء.
معه."بأمان

سوفبني،مبتسما:"عمر!لهوقالبحنيةذراعيهمنوامسكهالتلفاز،أطفئوبعدعنالتحكمجهازوأخدإليهوانحنىلولدهمحمد،توجه
حسنا؟"الاوضاعتهدأأنإلىلفترةهنامنتذهب

مجددا."ستتكلمعندماموجوداأكونلنأننييبدوقائلا:"هاه،محمدتنهدثملوالده،برأسهعمرامأ

الغرفة."فيوالدتكوودعأدخلذلك،قبللكنالان،أخدكله:"سوفوقالولدهبيدوأمسكمحمدوقف

بوجهصمتفينحوهاوتقدمللغرفة،دخلبكائها،صوتعلىالبابفتحثمكعادته،صمتفيوالدتهنحوعمروخطاعمرمحمدأفلت
الأرجاء.فيمرميةالدواءأكياسمنوالكثيربحرقة،وتبكيوجههاعلىيديهاكلتاتضعالسريرحافةعلىجالسةفوجدهابارد،

ولملوالدهوعاداستدارثملبرهة،الحالهذاعلىظللها،مكترثكأنهولابكلمة،ينطقولاساكنايحركلاأمهأمامواقفاعمرظل
المنزل.الإثنانوغادرمبتسمايدهمنوالدهوأمسكيودعها،

أنوقبلنحوه،وعمرمحمدتوجهحكمت،مرةلأولعمرإلتقىوهناكالمذنبين،حيإلىوعمرمحمدوصلساعات،خمسمروربعد
حكمت."يرافقك،سوفمنهوالعجوزالرجللعمر:"ذلكمحمدقاليصلا

وقالمبتسماالحريريالأسودشعرهعلىومسحلعمر،حكمتوانحنىالبعض،بعضهماعلىالإثنينوسلمحكمتمحمدصافح
لالكنجيدا،بكويعتنييرافقكسوفالذيالعجوزحكمت،اناأولا،نفسيلكأقدمدعنيمحمد...منصغيرةنسخةاللهله:"ماشاء
جدا."قويلكننيعجوزرجلأناتحتقرني،

أنإلىالوقتلبعضستعيشحيثالمكانليبيا،فيوتربىعاشلكنهفلسطينيله:"إنهوقالحكمت،لهجةبخصوصلوالدهعمرنظر
هنا."الاوضاعتهدأ

والزعتر."الزيتونزيتيدمنتدعهمتهكما:"لالهوقاللحكمتمحمدنظر

ياعمر؟"كذلكأليسيقاومها،سوفانهأظنحكمت:"لا

يتكلميعدلمالحادثة،تلكمنذالحالهذهعلىقائلا:"هومحمدتنهدثملمحمد،حكمتنظرومراقبتهما،بالصمتواكتفىيجبهلمعمرلكن
الأسئلة."كثيرثرثارايكونأنإعتادلقدكسابق،

توقف."دونويسألنيمعييتكلمأجعلهله:"سوفوقالمبتسمالعمرحكمتنظر

الطفل!؟"أينلدينا،وقتلاقائلا:"هياعليهميصرخوهومصطفىالعممنهوخرجخلفهممنالمرأبفتح



لايابنيبخيرتكونله:"سوفوقالرأسهمنعمرويقبلإراديالامصطفىليبتسمالبعض،بعضهممعوعمرمصطفىأعينتقابلت
تخف."

بتهريبنقومأينأرضيةتحتالأنفاقأحدلهم:"هنا،وقاللوحده،الأرضيالبابوفتحالبقية،بهولحقللمرأبمجددامصطفىعاد
سري."مكانبهاإنتظاركمافيحافلةستجدانالنفق،أخرفيمنها،والاكلالأسلحة

لملكننفسيامنعأنويقول:"حاولتيبكيوهوبشدةوعانقهبسرعةلهوالدهوإقتربالصغيرة،حقيبتهوعمرالحقائبحكمتحمل
نحنكعائلةنعيشوسوفستعودلكنكسنفترقكمأعلملاأناسالما،إليناوعدحكمت،لكلاموإستمعجيدايابنيبنفسكإعتنيأستطع،

حسنا!؟."مجددا،ثلاثة

فهوادمبشأنتقلقولاالسلامة،له:"رافقتكموقالحكمتوعانقوصافحمحمدقامثمفعل،ردةأييبديلممجددالذيعمر،محمدأفلت
به."واعتنيلهثانيكأبلعمركنلذاأمينة،بأيدي

العسربعدفإنيابني،له:"إصبروقالمحمدكتفعلىيدهمصطفىوضعحينها،محمدوجهتفارقلموالدموعوعمرحكمترحل
يسرا."

ليبياـجنوب،2000-

بساعات.عيسىبخالهعمريلتقيأنقبل

الرجلقبرحكمت،قبرأماميقفالأنهووهاالجماعة،تلكطرفمنوحكمتهومخطوفاكانحيثالقاحلالسهبفيلوحدهيقف
بقوةترابهمنبحفنةممسكاللقبر،ينظروهوصمتفيالدموعيذرفعمربدأالأن،عليهماهوعلىوجعلهورباهعملهالذيالصالح
الخشنة.يدهمنتتساقطوالحصىالترابوحبات

إذاالقادمة،بالسنةلنااخرلقاءوإلىلك،متألم:"شكرابصوتعمروقالالعليل،الريحوأخدهالترابوأسقطالقبرفوققبضتهمد
أكثر..."الصمودإستطعت

-الحاضر-

نفسهيجدبهوإذارأسه،علىيدهيضعأنعمرأرادويؤلمه،ينزفورأسهشجرةجذععلىمتكأنفسهووجدغيبتهمنعمرإستيقظ
عيسى.طرفمنموجهسلاحرأسهوعلىمثلهالأخرهووالدهأمامهورأىالجذع،علىمربوطا

مرتبكهوأعماقهوفيعالي،بصوتعيسىويهددأسره،وفكعنهالحبلإبعادمحاولابشدةينبضبدأقلبهبالجنونعمرحينهاأصيب
خوفاكالطفلويصرخبقوةرجليهبكلتىيركلوبدأأكثرانفعالهزادلذاحكمت،معلهوقعالذيالحدثنفسيعادأنخائفجدا،وخائف

والده.على

أختي؟"ابنياعليكذبتله:"لماذاوقالببطألعمراقتربمحمدعنسلاحهعيسىأبعد

تخرجلكيلإحضارك،بنفسيوذهبتلسنين،ووالدكأنتاختفائكمنذيومكلوالدتكأراقبكلامه:"كنتوأكملإليهعيسىإنحنى
التيالرسالةتلكالرسالة،تلكلكنيظهر.لملكنهفيها،يظهرسوفالتياللحظةأنتظرانتظر...وانتظر،انتظر....ثمجحره،منوالدك
ساعدتنيلأنهاالعزيزهاختيواشكرتركتهالأنكقلبي،اعماقمناشكركانالذا،إليكم،اوصلتنيمنهياأختي،ابنياوراءكخلفت
ميتة."وهياحتى

أرجوك،لا،لا،لا،الخوف:"لا،منيرتجفوهوشعوريالاعيسىبترجيوبدأيرتعب،بعمروإذامحمد،علىمسدسهعيسىصوب
أرجوك!!"أرجوك،تفعلهالاأترجاك،أناتفعلهالاتفعلها،لاأرجوك

لهذاتكثرتلماذاعمر:"لماذا؟علىوردتبرز،بدأتوجههوعروقداخلهمنيغليوهوغاضبةبنظراتاختهإبنورمقعيسىوقف



ألملماذا،فقطأخبرنيكالجرذ،مختبأهناوظلالعجوزذلكمعأرسلكالذيالحقيرهذاتموت،والدتكتركالذيالسافلهذاالسافل؟
الأن!؟"حدثماذاتسامحه،لنأنكبالمقبرةتخبرني

لإنقاذاللياليويسهريكرفالسنين،تلكطوالكانلقديوما،يتخبئلمله:"هووقالحادةبنظراتخالهورمقنفسهشتاتعمرجمع
لديهكانتأبيلا،لكنوأمان،سلامفيحينهانعيشوبعيدمكانإلىأميومعمعيالهربسهولةبكليستطيعكانالمظلومين،
ساندتهوأميتفهمنا،وأميوانانحن،همالمقابلوكانحمايته،عليهوحصنوعائلات،إنقاذها،عليهأنفسلديهكانتمسؤوليات،
وسامحته."فهمتالأنوأناودعمته...

غسلهلياعمرمابكورحل،ورائهخلفهالوحدها،تعانيكانتبلتفعل!لمغضبا:"كلايستشيطوهولهوقالعمركلامعيسىقاطع
السرعة؟"بهذهدماغكوالدك

بهاأعتنيكنتمنفأنافعلت،يديه:"بلأعلىمباشرةيقعصلبغصنمعفركهعبرالحبلقطعلحينبالكلامخالهمواجهةعمرقرر
أخبرتنيلقدعليه،عبأهياتكونلاكيمجددايعودلاوأنيرحلأنوأمرتهشجعتهلقدأخبرتني،منوهيابالمستشفى،مكوثهامدةطوال

فيتعانيوهياراقبتهالسنين،لوحدهابالمنزلوهياراقبتهابالمراقبة،إكتفيتبللزيارتها،يوماتأتيلمفأنتأنت،وليسأناهذا،بكل
الاخبدورتقومأنتريدوالأنيفعل!انالاخعلىكماوتساندهارأسهاوتقبلوتذهباخاتكونأنواحدةلمرةلوتجرأولمالمستشفى،

الجيد!؟"

أصمت!!"فقطبإنزعاج:"أصمت،وهووقالرأسهعلىيدهووضععيسىتراجع

لتركهوليسأخيكلقتلمنهوالإنتقاموالديلإيجادأحضرتنيأنكحتىلوالديها،المحبوبةالطفلةكونهاالأساسمنتحبهالمعمر:"أنت
لأخيهاإنتقاماوسندهازوجهاقتلتلولتشعركانتوبماذاأختكنسيتلكنكأخيك،لإرضاءالإنتقامعنتبحثادعيت...كماوالدتي

الذي..."

ثموإنجابك،زواجهابعدإلىبجانبيوجودهانعمةأقدرلملكنني...لكننيلي!!!بالنسبةشيءكلكانتوقال:"لقدبقوةعيسىصرخ
عيني..."أمامتحتضرأختيرؤيةاستطعلممواجهتها،علىأقدرلمأستطع،ثم...لممرضها،

أملك!!"ماكلوسلبتنيدمرتناعائلتنا،علىالمتسلطةكاللعنةأنتظهرتأنوقال:"إلىمرعبةبنظراتلمحمدعيسىنظر

سنة11لصغيرةعائلةوكونتوالدك،منبموافقةبأختكتزوجتفقطأناخاطئ،شيءأيأفعللمعالي:"انابصوتمحمدعليهرد
لأعينمحمدمثالية.)نظرصغيرةعائلةجميل،طفللها،مثيللازوجةحياتي،فيلفعلهماطمحتكلحققتأننيحينهارائعة...ظننت

لمبسببهأنا،وليسشيءكلدمرمنهوعائلتي،علىالمتسلطةكاللعنةشيء،كلوتغيرالسجنمنيوسفخرجأنبغضب(إلىعيسى
أخرى!"مرةعائلتيرؤيةعلىقادراأعد

النجس!"بفمكإسمهتنطقلاعيسى:"أصمت،

حتىتعرفهللنا،حصلماذاوأنظرأخيكمنيأتينيماكانعلىوصبرتسكتْلقدكلامي،أنهيودعنيستصمتمنأنتمحمد:"بل
قرر...أنتوحينهاالحقيقيةبالقصةأخبرك...اخبركدعنيإذنالأساس؟منليأخبمثابةكانالذياخيك،قتلتلما

سنة-11-قبل

لذابعمر،ملكإتصلتالأمر،يدرسونكانواوبينماللسجناء،ناقلةعلىللهجومرجالهمنوبعضحازممعيخططمكتبهفيمحمديجلس
المسؤوليةثقلوينسيهقلبهينعشالذيزوجتهصوتلسماعومتحمسامبتسماالمكتبمنخرجمؤقت،بشكلالاجتماعبإيقافعمرقام

أجبت..."أنكللهوتقول:"حمداتبكيسمعهاالهادئ،صوتهاسماعمنبدلالكنزوجته،اتصالعلىعمراجابعليه،التي

!؟"ملكيايجريبسرعة:"مالذيعليهاوردزوجتهمعركزلكنهمنزله،عرفواالسلامحفظقواتانمنهظناحينهامحمدبدناقشعر

البابإقتحاميريدويصرخ..إنهبقوةالبابيركلالأنوهومجدداعادلقديوسفبشدة:"إنهوتبكيالخوفمنترتعشوهياملكردت
المدرسة."منعمرعودةقبلشيئاوافعلتعالوانقذني،تعالأرجوكبالقوة،معهوأخدي



هذا!"ياحدودكتجاوزتالمكالمة:"لقدأنهىأنبعدنفسهمخاطباوقالالغضبمنحاجيبهمحمدعقد

وهوالمنزلنحوبسرعةوإنطلقسيارتهنحوبه،الخاصالنفقمنوخرجالمرأبنحومباشرةتوجهالمقرخارجمسرعاركضثم
حفظبقواتويتصلمحمديفعلمايعرفأنأسوأماهوأوملك،زوجتهواختطافلحظةأيفيالبابيوسفإقتحامحالةفيخائف
عليه.حقداالسلام

وصل،وعندمابيده،مسدسهومعهالمنزلنحووركضبإستعجالالسيارةمنوخرجلمنزله،محمدوصلالطريق،منساعةنصفبعد
ملكأخيوسفوجدهناكالمعيشةلغرفةووصلالمنزل،نحومحمداندفعالداخل،فيزوجتهصراخصوتوسمعمحطما،البابوجد

بشدة.تبكيوهيابالغصب،معهسحبهاويحاولبقوةيدهامنيمسكهاالكبير،

علىوأطلقمسدسه،محمدصوبأخيها،مسكةشدةمنحمراءويدهاأمامه،تهانزوجتهأنوكيفالمنظرذلكمحمدرأىعندما
بخيرووساها:"انتبشدةوحضنهازوجتهنحومحمدركضأخته،أمامهامدةجثةأرضاوسقطظهره،علىشعوريالاالرصاصيوسف

مجددا!"يلمسكشخصأيادعلنتخافي،لاالآن

أمامها:"عمر!"تنظروهياواحدةكلمةقالتزوجتهلكن

علىتجريبدأتودمائهاخالهجثةيرىوهوكالثلج،أبيضشاحببوجهيتحركلاساكنايقفالصغير،عمريرىبهوإذامحمدإلتفت
الصغير.الأبيضحذائهولامستلعمروصلتأنإلىالمنزلأرضية

-الحاضر-

أنبعدمني،أعتذربلالخبر،بذلكعرفعندماحتىيعاتبنيلمبيدي،قتلتهالذييوسفوالدوالدك،تعلم،كلامه:"وهلمحمدأكمل
مسانداكانفلقدهويتي،كشفتانبعداللحظةتلكمنذالمصاعبأواجهسوفولأننيالوحش،ذلكمنإبنتهأنقدتلأننيمذنباأصبحت

أفعل."فماإبنتهمثللي

إبنه."علىيبكيوهوأماميوالديرأيتكاذب...لقدقائلا:"كاذب..يصرخوهونحوهتوجهعيسىوقف

فيدفنهعليهالذيالرابعالابنتكنفلاوجهده،صحتهكلفهعظيم،ببلاءابتلييعقوب،السيدأعرففأناالحسرة،منمحمد:"يبكي
لوالديك،وأحفاداأولاداأنجبتزوج،حياتك،عشالله،إلىتبإذهبالفسيح.المنزلذلكفيلوحدهاوالدتكمعوتتركهالمستقبل
حياتهما."أيامآخرفيولوسعيدينواجعلهم

لايابنيتهدئته:"توقفمحاولاعيسىنحوإقتربفرقته،باقيمععسكرية،سترةمرتديانحوهمالبستانيخرجالأشجار،بينومن
تفعلها."

!"معيتعالقائلا:"هيالعيسىيدهالبستانيمد

أنفسناندمرنحنمحقاكانوالديالأنبعدإليهاذهبمكانأملكلاأناأستطيعقائلا:"لارأسهوأمسكحولهينظروبدأإليهعيسىنظر
بأيدينا."

وقالمألوفا،لهبداوجهه،عمررأىوعندماالبستاني،فرقةافرادأحدأمسكهأنإلىعيسى،مهاجماوركضعناء،بعدالحبلعمرقطع
مؤلمة؟"تكنلمأعطيتكالتياللكمةأنالجندي:"أملذلكله

افهم؟"لممقنعا:"كيفكانلكنهاليومصباحبإختطافهقاممنهوهويته،حينهاعمرإستوعب

وأخدناكبسرعةأخرجناكلذلكبالمنزل،والدكوجودعنبلغعيسىلأنالمنزل،منبإخراجكأمرهممنقائلا:"أناالبستانيإلتفت
لوالدك."



هنا!"منلنأخدكيابني،له:"هياوقالكتفهعلىيدهووضعلعيسىمجدداالبستانيعاد

معنا!"إياه:"تعالمخاطباوقاللعيسىعمرنظر

الأخيرة!"وصيتهانحققودعنامعنا،تعالالرسالة،قرأتكلامه:"لقدواكملأكثرنحوهإقترب

أخرى."مرةفزتهادئ:"لقدبصوتوقاللمحمدنظربلمنهم،أينعلىعيسىيجبلم

أختي."إبنيامجددانلتقيله:"سوفوقاللعمرعيسىنظر

بينهم.وإختفىالاشجارنحووتوجهأسلحتهحقيبةعيسىحمل

للمطار."نأخدكماسوفمعنا،قائلا:"تعالياالبستانينحوهموتوجهبروية،ورفعهعنه،الحبلوقطعوالده،نحوعمرركض

ساعة--قبل

مساعدته؟"قررتقائلا:"إذاإليهيعقوبونزلنفسه،يجهزالبستانيكانيعقوب،منزلقبوداخلمن

عنه."للبحثسأذهبلذايتحمل،لنظهركأخر،جثماناتدفنأنأريدكلاأناسترته:"حسنايغلقوهوليعقوبالبستانينظر

أمامه:"جميل؟"الحائطعلىالمعلقةللأسلحةينظروهولهوقالللبستانييعقوبإقترب

سيدي."ياالبستاني:"أمركرد

سالما."بحفيديوعدوساعدهم،عنهمإبحثلذاوحفيدي،محمدوتحميتذهبأنيعقوب:"أريدك

عيسى؟"وبخصوصياسيدي،قائلا:"أمركليعقوبالبستانينظر

بخير."يكونوسوفمحمديقتلتدعهلايعقوب:"فقط

-الحاضر-

علىقبضتهويضعنفسهمخاطباوقالعميقانفساوأخدبداخلها،حقيبتهووضعالسوداء،سيارتهنحوعيسىخرجالغابة،خارجومن
لك."حصلماذاوإستحققتالبداية،منذسيئاشخصاكنتلكنكلك.أنتقململأننيياأخيمنيتغضبلمأنكالسيارة:"أملبابزجاج

الأشجارأغصانتكسرصوتسمعالسيارة،بابعلىيدهووضعالأمامي،البابنحوتوجهوعندماالخلفي،السيارةبابعيسىأغلق
لبعضسأختفيفأناجميل،ياعميلملاحقتيحاجةالبستاني:"لاأنهمنهظنناوقالالأرض،علىوالمتساقطةالذابلةوالأوراقالصغيرة

فقط."الوقتمن

للأبد."تختفيبغضب:"سوفالخلفمنعصامعليهرد

علىالنارالإثنينأطلقثانيةمنأقلوفيبمسدسه،الأخرهويصوبعصامليجدبمسدسه،مصوبابسرعةوإلتفتحينها،عيسىسكت
عليها،متكأسيارتهعلىعيسىسقطثممباشرة،اليمنىبعينهعيسىأصابوعصامصدره،فيعصامأصابعيسىالبعض،بعضهما

البعض.بعضهماقبالةالمنتقمانمهدي."وسقطيابسلامقائلا:"فلترقدلعيسىوينظرمبتسماركبهعلىعصاموسقط

تفعلها!"لاالأحمقأيهاتفعلهاقائلا:"لانفسهيخاطبوهوبسرعةالبستانيوركضذاك،النارإطلاقتبادلصوتوالبقيةعمرسمع

السيارة.حتىولاعصامولاعيسىلايجدلملكنهالغابة،خارجالبستانيوصل



الشقاء.منسنةعشرون:10

رجاله.منوإثنينوالبستانيومحمدعمربداخلهاالدفع،رباعيةسوداءسيارةفي

الصحيح؟"بالإتجاهذهبتأنكمتأكدأنتللبستاني:"هلمحمدقال

واحد."أنفيذاكالنارإطلاقتبادلقصةفمارحل،أنهقلناوإنسيارته،حتىولاهولاإختفىأينأعلملالكنالبستاني:"نعم،رد

الأسبوع."بنفسأخرصادمبخبرلهيسمحلافسنهالأمر،هذاعنيعقوبتخبرلاأنالأحسنمحمد:"من

ذلكالبستانيلاحظبخوف.النافذةعبرالطريقيراقببدأثمترتعشان،اللتانبيديهمسدسهممسكاصمت،فيإليهماينظرعمرظل
يلاحقنا."أحدلاتخفتهدأته:"لاوحاول

كذلك؟."أليسبالك،يشغلماشيءوالده:"هناكلهقالثمرأسه،وطأطأخفيفبشكلوابتسملهماعمرإلتفت

اليوم؟ذلكوجدتناالبستاني:"كيفسأللذاالمناسبة،الفرصةأنهاحينهاوارتئبذهنهيخطردائماكانسؤالحينهاوتذكرعمر،لهمنظر
تنقذني؟"دائماولماذابوالدي،أصلاعلاقتكسببوما

تخبره؟"له:"ألموقاللمحمدالبستانينظر

بالتفصيل."شيءكلأخبرهمحمد:"لمرد

يعقوبالسيدبالعكس،لكنلوحدها،ملكوتركإبنهقتلأنهبماعداوةبينهماوجدكوالدكأنتظنله:"قدوقاللعمرأنظارهالبستانيأعاد
و.....بهااتلقاهالتياللحظةمنذقط،علاقتهماتتغيرلمومحمد،

-1979-

حدثاكانلقدالناس،منالعديدوقتلالمنازلمنالعديدوهدمالمدينةأركانهزقويزلزالحدثالمغربية،أزيلالمدينةبضواحي
يكسبعملإيجادفيأملافيهايقطنالتيالقريةمنللتوهاجرشياع،محمدإسمهشابهنالككانالفاجعة،تلكخضموفيبحق،مرعبا

لأحدعاليبصوتيقولالمارةأحدسمعالركامبينمنناسينقذوهوولكنيقطنون،أينبالقريةلوالديهويرسلهيومهقوتمنه
محمدحظولسوءهلكت،المنطقةبتلكالقرىكلوأنهناك،الواقعةالقرىأحدمنعادللتووانهللجنوبوصلالزلزالأنالاشخاص،

قريته.تقعالمنطقةفبتلك

لهيقفلملكنلقريته،تقلهلكيالمارةوالشاحناتالسياراتمنالمساعدةيطلبالطريق،بمنتصفوركضالركام،بينمنمحمدقفز
توقف.دونبالساعاتقريتهنحوركضهمحمدأكملبليمنعه،لمهذالكنبأموره،مشغولاكانشخصكلأحد،

قائلا:"أنتبمناداتهالسيارةصاحببدأأنإلىيكثرت،لملكنهسيارة،صافرةصوتسمعالدامس،الظلامفييركضمحمدكانوبينما
تريد."مكانلأيأقلكوسوفوساعدنيتعالالرجل،أيها

الآخرين."مساعدةمنتبتله:"لقدوقاليركضوهومحمدلهإلتفت

جسدك."الذئابتنهشأنقبللمرادك،تصللنأنكنعلموكلاناالخير،فعلمنالناسيتوبمتىالرجل:"ومنذذلكعليهرد

فقط."المرةخاطره:"هذهفيوقالوتنهدلسيارته،ونظرمحمدلهإلتفت



يا...؟"مساعدتكمنيتريدله:"بماذاوقالالسيارة،صاحبنحووركض

قائلا:"يعقوب."يدهالسيارةصاحبمد

للسيارة؟"حدثماذايايعقوبله:"حسناوقالبملابسهعرقهمحمدمسح

الاحتياطية."بتركيبلمساعدتيعليكوناديتالإطاراتإحدىإنفجرتقائلا:"لقدإليهيعقوبإقترب

لوجهتي؟"تقلنيعمر:"وسوف

بالمريخ."كانتيعقوب:"لو

المجال."بهذاالخبرةبعضلديأنحظكلحسنالعويصة،بالمشكلةوقال:"ليستللإطارعمرإنحنى

إركب."قائلا:"تعالالبابقفلوفتحبسيارتهيعقوبوركبتركيبه،منإنتهىالموتمنالقليلوبعدالإطار،تركيبفيمحمدبدأ

الهائجة؟"الليلةهذافيتذهبانتريدبضبطسؤالا:"أينيعقوبطرحطريقهم،فيوهمالفاخرة.بالسيارةمحمدركب

اللامكان؟"إلىبكجاءمالذيوأنتمنها،بواحدةتقطنوعائلتيالبعيدة،للقرىوصلالزلزالأنيقولأحدهمسمعتمحمد:"لقد

سجنه."فيالمتسببهوكانلقدلإبنيصديقعنوقال:"أبحثبشدةالسيارةمقودعلىيعقوبقبض

له؟"ستفعلماذاوجدتهوقال:"وإذاحينهامحمدتوتر

أفعاله."مسؤوليةتحملعليهمنهوفإبنيلي،بالنسبةلكنزوجتي،أجلمنفقطهناأناحقا،أدريبحزن:"لاوقاليعقوبتنهد

إبنك."يظلمحمد:"لكنه

صديقه."عنأبحثالأنهناأننيإلىأفعاله،مسؤوليةسيتحملأنهأخبرهدائماأننيرغمالمشكلة،هيايعقوب:"وهذه

صعبة..."مسؤوليةأعنيه،ماستفهمبعائلةستحظىله:"عندماوقاللمحمديعقوبنظر

ومنحهسيارته،صندوقمنكشافايعقوبأخرجأشباح،كقريةوساكنةمظلمةكانتالتيللقريةالأخيرانوصلساعتين،مروربعد
الذئابعويوصوتالمحطمةالمنازلسوىيرىولاوشماله،ليمينهيلتفتالقرية،لداخلبهوركضبسرعة،أمسكهالذيلمحمد،

متأكد."انابخيرنفسه:"سيكونانيهدأوظلالتوتر،منصدرهفيبضيقحينهامحمدأحسوالكلاب،
منزلهأمامهرأىعندماالرياح،مهبمعذهبالصمودعلىنفسهبهيحفزكانالذيالمطمئنالكلامذلكوكللمنزله،محمدوصل
ودمره.عليهسقطضخمانيزكاوكأنمابالكامل،محطم

فيتنهشالذئابمنالعديدالركام،بينمنيرىبهوإذاببطء،المحطمللمنزلويخطووبدأالمرتعبةمحمدعيونمنتسيلالدموعبدأت
منأمامهتمزقوالديهجثثالمنظر،وحشيةمنأمامهيرىماذاحينهايستوعبولمللوراءلخوطتينمحمدتراجعبوحشية،والديهجثث

الذئاب.طرف

بناهياحسنا؟نفسكقائلا:"تمالكذراعهمنمحمدوسحبرأهمابشاعةمنباللهاستعاذأمامهالمنظررأىوعندماخلفهمنيعقوبوصل
لنذهب."

تلكوقائدالذئابأحدلهنظروجههم،فيوالصراخعليهمالصخوربرميطردهممحاولاالذئابنحووركضعنه،يعقوبيدمحمدأبعد
فيالذئابهربتوبالفعلليخيفهم،الأرضعلىالناريطلقبيعقوبوإذاللذئب،ينظروهومكانهفيمحمدتحجرالصغيرة،المجموعة

لطخته.ودمائهمجثثهمويحضنيبكيوبدأوالديهلجثثمحمدوركضالحين،



ذهبانتهوا،وعندمايعقوب،بمساعدةالكئيبةالليلةهذهفيمصرعهلقاقرويولكللوالديهالقبورمنالعديديحفرمحمدبدأفترةبعد
كنتالمدينة،فيللتوعملاوجدتهادئ:"لقدبصوتويقولوالديهقبريأماميجلسوجدهالذيلمحمدوعادسترته،وإرتدىيعقوب

معا..."ونموتهنامعكمالبقاءعليالمدمر...كانالزلزاللهذاضحيةأيضاكانللأسفلكنهلكم،المالإرسالوشكعلى

معي!"تأتيله:"سوفوقاللمحمديعقوبإقترب

هنا."بخيرأنالذلكداعيمحمد:"لا

معي."وتعالقفهياوالانكلامي،أعيدولنمعيتأتيسوفهذه،الأشباحبقريةأدعكلنعلي،تتغابىيعقوب:"لا

بقوة.بيدهأمسكثمبصمت،لبرهةلهنظربدورهالذيلمحمد،يدهيعقوبمد

عائلته،منكفردبمحمديعقوبرحبحيثالفاخر،يعقوبلبيتالإثنينوصلمحمد،أصابتالتيالفاجعةتلكعلىكامليوممروربعد
اوزغار،عائلةمنجزءامحمدوأصبحوالأشهر،الأيامومرةالوقت،نفسفيالبستانييدعلىوتدربشخصي،كحارسمعهووظفه

الفقرفوهةمنأنقذهكونهبالكثيرلهيدينأنهوالأهمحارسه،كونهبيعقوبقرابتهلشدةالعائلة،طاولةفيمعهمالطعاميتناولأصبححيث
الأساس.منبهاليحلميكنلمجديدةحياتاومنحهوالدمار،

-1980ــ

طويلااصبحشعرهالاكل،قلةمننحيفاكانأنبعدالوزنبعضكسبكثيرا،حالهتحسنلقدالعائلة،معمحمدعيشعلىسنةمرت
الأخرى.هياكبرتولحيتهفكه،لحدودوصل

محددأغلقدخوله،ينتظرونوالبستانيعيسىإبنهوقربهيعقوبليجدالمكتب،محمددخللمكتبه،محمدعلىيعقوبنادىالأيامأحدفي
ياسيدي؟"ليعقوب:"ناديتنيوقالالمكتبأماموصلأنإلىببطء،للداخلوتقدمالباب

إرتح!"تفضلالكرسي(علىبيدهيعقوب:"نعم)اشر

عاطفية،نظراتعادية،ليستنظراتبكثرة،لملكتنظرأنكالعتيق،المنزلهذاجدرانكلامه:"أخبرتنييعقوبوأكملمحمد،جلس
كذلك؟"أليس

أنتهلبهذا،اخبرتكأننيأذكرلمبالفعل،وسيمشابحديثه:"أنتواكمليعقوبإبتسمثمالإجابة،يستطعولمحينهامحمدوجهاحمر
القبيل؟"هذامنشيءأوعلاقةفي

الزائفة."العلاقاتتلكيحبونمنمنلستأنالا،بتلعثم:"لا،لهوقالبسرعةليعقوبمحمدنظر

اكثر."إشرحتقصد،يعقوب:"ماذا

عنانامنها،هدفولاوالمالللوقتمضيعةوأيضاالزواج،إطارخارجمحرمةعلاقاتكونهاالعلاقات،هذهأحبلاأنامحمد:"حسنا،
بحلال."منهاوالزواجوالدها،منيدهاطلبهوسأفعلهفمافتاة،أحببتإذانفسي

مني؟"يدهاتطلبلملماذاوسأله:"وإذالمحمدنظرأعادثمللبستاني،يعقوبنظر

إلىالإحراج،منكلامهفييتلعثموبدأقبل،ذيعناكثرمحمدوجهأحمربينمافعل،ردةاييبديلملكنوالده،كلاممنعيسىصدم
يابني."موافقمبتسما:"انالهوقاليديهمنوأمسكهقبالتهوجلسيعقوب،وقفأن

أنأستطيعلهما:"هلوقالوالبستانيلعيسىونظربسرعةمسحهاثمفشيئا،شيئاتدمع،عيونهوبدأتالصافية،يعقوبلعيونمحمدنظر
لفترة؟"يعقوبسيدمعلوحديأبقى



شيءله:"هناكوقالليعقوبنظرثمللإطمئنان،لثوانيمحمدوأنتظرالباب،وأغلقبغضب،لهمينظركانالذيوعيسىالبستانيغادر
بصدفة،إلتقتيهشخصمثلك،طيبشخصعنالثقيلالعبءهذاإخفاءاستحملأعدلمعنكم،إخفائهمنإكتفيتسربه،أخبركأنعلي
لي."منحتهشيءبكلسأضحيلكن...انامشرق،مستقبلبابليوفتحجديدةحياةليقدم

السجن."بدخولهالسببكانالذيإبنيصديقهوله:"أنكوقالمحمدأيديعلىوشديعقوبإبتسم

عرفت؟"يعقوب:"ولـ..لكن...كيفوسألحينهامحمدصدم

معوعشتعمداكذلكلمنزلهبكوجئتعمدا،فجرهمنأناالمنفجر،الإطارأمراختلقتبها،إلتقيناالتياللحظةمنذعرفتيعقوب:"لقد
هذاهومنأعرف،لكيانا،اجليمنمعي،جلبتكانالا،لا،شهادتك،تسحبلكيأوتعترف،لكيليسمعهم،الطعاموتناولتعائلته،
ضابطالقلب،طيبشابأنهاملجشعه،إبنيظلمللغنى،ذهبمنفرصةوجدهاطماعشخصهوهلابني،سجنفيتسببالذيالشاب
أنالصفاتبهذهلشابالمستحيلمنأنهواحد،أمرليتبينمعك،ماعشتهخلالومنشيء،كلقبلنفسهويحترمالجميعيحترمهلنفسه،
للأبد."الكتابهذاونغلقكلامي،مناكثرأتيقنلكيالسببعنأخبرنيفضلكمنلذاظلما.إبنييسجن

شخصأنهليتبينلكنبالمدينة،عليهتعرفتشخصأولكونهلي،صديقأقربيوسفليعقوب:"كانيحكيوبدأرأسهمحمدطأطأ
عملي،فيالمتاعبلييسببكونهمعه،علاقتيقطعأحاولكنتللمتعة،فقطويسرقيظلمبالآخرين،الاستهزاءيحبوشرير،سيء
لابأمرالأيامأحدفيقامأنإلىالقديمة،لعاداتهيعودفائدة،دونلكنالقبيل،هذامنوشيءيتوبسوفأنهيخبرني،مرةكلفيوكان

بـ..."قامحيثالمسموحة،الحدودكلوتجاوزيغتفر،

عقوبته؟"مدةتعلمهللكنالمدينة،بتلككنتالسببلهذاهذا،كلأعرفأنايكفي،هذاقائلا:"حسنايعقوباستوقفه

سنة."عشرةمحمد:"ثلاثة

اذى؟"كلمنماعنديوأغلىإبنتيستحميوهلاليوم،لذلكمستعدأنتهليعقوب:"إذا

حياتي."ذلككلفنيولوحتىبها،بالمساسلشيءأسمحلنالملوك،كملكةاعاملهامحمد:"سوف

رأيها،هووالفاصلة،الأهم،الخطوةبقيتموافقتي،علىحصلتلقدبحنية:"إذاذراعهعلىيمسحوهولهوقالمحمدلوجهيعقوبإبتسم
منها."يتجزألاجزءاوتعتبرالعائلةمعتعملزالتفلاتوافق،لموإذابالعائلة،بكفمرحباوافقتوإذابالقوة،تحلىلذا

حديقةفيوملكعمروتزوجوسرور،خجلبكلملكووافقتعائلتها،أماململكمحمدتقدماليوم،ذلكوبعديعقوب،يدمحمدقبل
الكبرىأختهيرىلمكونهعادته،غيرعلىوسعيدامبتسماكانمحمد،يكرهكانالذيعيسىحتىوالسرور،البهجةمنجوفيالمنزل،

الأنوهاهيالسنين،الساحرةوإبتسامتهابريقهاملكفقدتالعائلة،لهذهحصلتالتيالمأسيفبعدصغيرة،كانتأنمنذهكذاسعيدة
فشيئا.شيئادفنتهاالتيالقديمةوشخصيتهاالمرحةروحهاتستعيدبدأتمحمد،مثلطيبرجلمنزواجهاوبسبب

بينماالمرحوم.والدهبإسمتيمناعمر،يسميهأنملك،منبموافقةحينهامحمدقرررضيع،بطفلالزوجانورزقمجددا،الشهورمرة
حتىوالكآبة،بالحزنمغموراكانأنبعدوالسعادةبالإيجابيةوغمرهالمنزلعليهمأنارالذيالنوركونهبنور،يعقوبجدهيسميهكان

الزمن.منلفترةسلامفيوعاشوالمنزللهذاالسعادةوعادتيديه،بينعمرحملعندماالأخرهولوجههتعودالإبتسامةبدأتعيسى

لتكلممحمدعلىونادتالباب،ملكطرقتوجده،والدهمساعدةسنهيزيلعمركانوبينماالأيام،أحدفيالمحال،منالحالدواملكن
الباب.فتحدونبإنفرادمعه

حنون:"ماذابصوتوسألهاوالارتباك،بالقلقيشعرمحمدجعلتللأسفلرأسهاوأرختالسريرعلىملكوجلستلغرفتهما،الإثنيندخل
العادة!؟"غيرعلىشاحبوجهكعزيزتي،يابك

محمد!"يامريضةمتعب:"اناخافتبصوتملكقالت



مايرام!"علىشيءكلوسيكونللطبيبنذهبلها:"سوفوقالكتفهعلىبرأسهاواتكأتزوجته،جانبإلىوجلسمحمدذهب

معدودة."سنواتيأنالطبيبأخبرنيفتاكمرضإنهعيونها:"لا،علىوالدموعيائسةبنبرةملك

ركبتهعلىوانحنىبإستعجالوقفثمبسرعة،ينبضقلبهبدأوالديه،موتيومفيإلىحياتهفيبهايشعرلمصدمةحينهامحمدصدم
متأكد..."أنابخير،وتصبحينالعلاجتتبعينسوفتقلقي،بداخلها:"لاالأمللبثمحاولةفيالبكاءعدميحاولوهولهاوقالأمامها

محمدأرىأنأريدلاسمعت؟هلمجدداحزيناأراكأنأريدبصعوبة:"لامبتسمةلهوقالتوجههعلىالدافئةيدهاملكوضعت
أن..."إلىمعاناتي،فيسنديتكونانمنكأريدالمنزل،هذابابدخلتمرةأولفيرأيتهالذيالماضي

شيء."لكيحصللندائما،بجانبكأكونذلك...سوفبتلعثم:"لا...لا...تقوليلهاوقالعينه،محمدمسح

الإثنينأنتمامعكمالعيشفقطأريدأناشيء،بأيأبيأوأميتحسأنأريدلاأناالمنزل!هذامنلنرحلوقالت:"محمد!ملكابتسمت
عمري."لبقية

أميرتي!"ياماتريدينمحمد:"ليكنلهاوقالسنه،باقتلاعنجحعندماإبنهمابكاءصوتالإثنينسمع

محاولاتورغمعنهم،بعيداخربمنزلللعيشوالذهابالمنزل،منالرحيلالصغيرةالعائلةقررتمحمد،علىالعصيباليومذلكبعد
بذلك...علمالنهايةفييعقوبأنإلىعنهم،مرضهاأمراخفاءفيوملكمحمد

-1986-

وجلسحديثا،افتتحتألعابلحديقةالمرةهذهواخدهمعا،لتنزهعمر،حفيدهمعهواصطحبابنتهلمنزلالأسبوعيةكعادتهيعقوبجاء
يعقوبلهواخرججده،قربوجلسجاءتعبوعندماالالعاب،بتلكبمرحيلعبحفيدهبإبتسامة،يشاهدخشبيكرسيعلىكالعادة
لجده:"جدي؟"وقالفجأةتوقفيؤكل،عمركانوبينماله،وقدمهاحلوى،وقطعةعصيرا

عيني؟"نوريايعقوب:"نعم

أمي؟"عمر:"مابها

متأخرة؟"لساعةالجديدةبالألعاباللعبمنمنعتكهلضاحكا:"لماذا؟لهوقاليعقوباستغرب

جدي؟"ياماخطبهنالكهللوحده،الحمامفييبكيأبيوسمعتبالمطبخ!فمهامنتخرجالدماءرأيتلقدعمر:"لا!

فحسب!"قليلةمتعبةأمكمايرام،علىسيكونشيءكلقائلا:"لا،طمأنهلذالحفيدهذلكإظهاريردلملكنهسمعه،مامنيعقوبصدم

حينها.مااستوعبهإنكاريحاولبداخله،مرعوبوهوبقوةالبابيطرقيعقوببدأثممحمد،لمنزلوذهبواأغراضهم،جمعوبسرعة

لم..."بالدخول،ياأبيبه:"تفضلورحبليعقوبمحمدنظرأمه،يناديوهوللمنزليجريعمرودخلالباب،محمدفتح

أنتخبرنيلملماذاالحقير!الغضب:"أيهامنستنفجروعيونهقائلاالجدارمعوضربهلعندهوسحبهبقوة،قميصهمنمحمديعقوبأمسك
مريضة!؟"ملك

ترد..."لمهيارغبتها،ببرود:"هذهوقالالخجلمنرأسهمحمدحنى

فقط!!"أناإخباريعليككانسمعت؟هلإخباري!عليكويقول:"كانيبكيوهوبقوةمحمديعقوبصفع

يديبينالصغيرأخيماتلقدبالعائلة،وراثيمرضوقال:"إنهالبابمدخلسلالمعلىوجلسصامدا،إبقائهفييعقوبأرجلفشلت



بعد..."العالميرىلمصغيراطفلاكانلقدبسببه،

مايرام."علىشيءكلوسيكونبهاالإعتناءفقطعلينامتأكد،اناتعيش،سوفله:"لكنهاوقالجانبهإلىمحمدجلس

عائلتي."منأخرفردفقدانأتحملأعدلمفأناذلك،عليه:"أتمنىوردلمحمديعقوبنظر

للمنزل.وأدخلهمحمدوساعدهالجيدة،صحتهرغميستطعلملكنهيقفأنيعقوبحاول

هذهانتهتسنةمروروبعدالمسلحة،الميليشياتضدالسلامحفظقواتبأسره،العالمفيالمكانةحرببدأت1987سنةوبأواخر
نقطةأيضاوكانتالدائمة،والإعاقاتوالقتلىالدمارسوىورائهاتخلفلمالحروب،منوكسابقاتهاالسلام،حفظقواتبفوزالحرب
عائداكانعندماوعاصفة،ممطرةليلةفيطريقحافةعلىالمصابالغامضالرجلبذلكإلتقىعندمامحمدحياةمسارفيجديدةتحول

مدينته.فييباعلاالذيلزوجتهدواءأجلمنفترةكلبهايقومالتيالشهيرةرحلتهمن

-1989-

يرتديأصبححيثزوجته،بمرضعلمهيوممنذعادتهغيرعلىمزريةحالةفيأصبحوالذيمحمديعقوب،مكتبلبابمحمدوصل
النوم.قلةمنوالحمراءالمنتفخةالسوداءوعيونهومتسخومبعثرطويلأصبحوشعرهلركبته،يصلطويلأسودومعطفابالية،ملابس

به!"اخباركأريدشيءله:"لديوقاليعقوب،مكتبأماموجلسباردة،ونظراتشاحببوجهالبابمحمدفتح

اسمعك."عليه:"اناوردالجريدة،يعقوبانزل

المذنبين."منلجماعةقائداأصبحتمحمد:"لقد

له:"ولماذا؟"وقالنظاراتهيعقوبأزال

والمستضعفين!"المظلومينإنقاذوهوالحياة،هذهمنهدفيوجدتأننيمحمد:"أظن

التالي!؟"اليومفيرأسهاتخترقرصاصةترىأنتريدهلإبنتي!؟عنخشنة:"وماذابنبرةلهوقالالمكتبسطحعلىيعقوبضرب

أفعالي."لحسنربييشفيهاأنأجلمنأجلها،منهذافعلأريدمحمد:"أنارد

مريضةرؤيتهاأتحملأعدلمأننيإلىأقدر،بماأحميهاسوفأننيووعدتكوعدتهاأننيمكتومة:"رغمبنبرةويقوليبكيمحمدبدأ
وكونيهكذا!ضعيفاكونيمنحقاتعبتلقدلها!أفعلماذاأعرفلاالأياديمكثفوأناناظريأماميومبعديوماتسوءحالتهاوضعيفة،

لأجلها..."شيءبأيالقياماستطيعلا

ويعقوبحضنه،علىبصوتبالبكاءإراديالامحمدبدأثموعانقه،نحوهوتوجهيعقوبووقفصمت،فيوجههعلىيديهمحمدوضع
احميها."سوفوأناإذهبيابني،له:"إذهبويقولشعرهعلىيمسح

الفينةبينعائلتهيزورمحمدوأصبحطويلة،لمدةالعامةعنسرياوكانحديثاتأسسالذيالمذنبينلحيمحمدرحلاليومذلكومنذ
عملياتعلىويشرفللمنزل،الحيمنمنينتقلالحالهذاعلىوبقيعمر،الوحيدإبنهوعلىزوجتهصحةعلىليطمئنوالأخرى،

وضعتوحشية،أكثرمنعطفاتأخذالأمورأصبحتثمومنليوسفقتلهيومإلىالأيام،مرةوهكذافقط،المظلومينلإنقاذالسجونإقتحام
موجودهوطالمابأمانيكونوالنلكنسويايعيشونسوفوبذلكوإبنه،زوجتهمعويهربشيءكليتركأنياخيارينبينمحمد
تقطنأينالمنزلبمراقبةيعقوبورجالعيسىتكلفبينمابعيدا،عمروأخدلحمايتهم،عنهمالإبتعادوهواتخده،الذيالخياراومعهم،

تبيعالتيالشخصياتأهممنيعقوبكونالأسلحةلهميهربكانكمالإختطافها،السلامحفظقواتمحاولةحالةفيلوحدها،ملك
افريقيا.شمالفيالأسلحةوتصدر

-الحاضر-



لمحمد،قوياحليفاكانأنهأيالأنفاق،عبروالمؤونةالأسلحةلمحمديرسلكانيعقوبالسيدانوحتىمايسانده،دائماالبستاني:"كان
تمفترةوبعدالمذنبين،بلائحةوالدكإسمإضافةتميوسف،موتوبعدإخترقه،وأنإلىسجنايدعلمالذيالرجلعمش،وبإعتباره
المنظماتمنواحدةيترأسلأنهنظرالإيجاده،البلادفيضخمةحملةإقامةتمتوحينهالديهم،البصماتلتطابقعمش،هوأنهالإعلان

الرجلذلكمعانتوأخدكعائلتها،بحمايةملكوراءهوتركالانظار،عنكليبشكلإختفىولذلكالمكانةحرببعدحتىصمدتالتي
أفعلوللأندوري،بشكلبعيدمنلمراقبتكمأناأرسلنيبأمرك،يعقوبالسيدعلموبعدمالوحده،معركتهيكملهنا،ظلوهو،لحمايتك،

عدة."سنينمنذيراكلمأنهرغمجدكبأعيندائماكنتفأنتذلك،

إبتسامةحينهالإبنهابتسمثمالنظراتمعهوتبادللعمر،عينينهوجهأنإلىصمت،فييفكرالبالسارحكانالذيلوالدهعمرنظر
فلقدبالأول،يراهكانعمامختلفةبنظراتيراهوهوله،وابستمالشيء،نفسعمربادلهكماالكئيب،بوجههيصنعهاماكاننادرصافية
لحمايةالمستحيلويفعلشيئا،يهابلاالذيالشجاعبطلهبطفولته،يراهكانكمامجددا،يراهوأصبحبالكاملعنهنظرتهتغيرت

المظلوم.

مستعد؟"أنتقائلا:"هللمحمدينظروهوالبابالبستانيوفتحالسيارة،توقفت

فيوفكرحينها،محمدترددوالصحافة،الناسمنالعديديوجدكمابمحيطه،الهائلالشرطةوتعدادالسيارة،بابمنللمطارمحمدنظر
اجلها!"له:"منوقاللإبنهونظرالتراجع،

أجلها!"وقال:"منعمرإبتسم

الوضع،لمراقبةاللاسلكيجهازهعبررجالهمعويتكلمبحذر،حولهمالمكانيراقبأمامهمالبستانيوعمر،محمدوخلفهالبستانيخرج
ثقةبكليمشيبهدوء،محمديمشيالإثنين،عكسوعلىبخوف،الوضعيراقبمسدسه،بمكانسترتهعلىيدهيضععمرخلفهومن

الوحيد.إبنهمعهطالماسلطته،كانتأينشخصأييهمهلاوبطأ،

مجددا،السلبيةالأفكارتلكأخرىمرةوبدأتللسيارةوالدهإعادةوحاولحينهاعمرارتعبهوياتهم،الشرطيوطلبالشرطة،أوقفتهم
حسنا؟"للقلق،داعيمبتسما:"لالهوقالذراعهعلىيدهمحمدوضعأنإلى

بيدهلورقةنظرثموقرأهاالشرطيامسكهالهم،وقدمهاعندهقديمةهويةبطاقةواخرجشياع،محمدإسميللشرطي،وقالمحمدتقدم
محمد."السيدأيهاله:"تفضلوقالبطاقتهلهوأعادمحمد،لوجهونظرالاخرى

منالإبتعادالإثنينأنتمامنكمأرجوبالطائرة،الركوبلهيحقمنفقطالأخر:"المذنبهوالشرطيلهمونظرلإبنهونظرمحمد،لهامئ
ورائكم."طويلصففأمامناالطريق

وقالبداخلهالاطمئنانبثمحاولامبتسمامحمدلهونظربيده،منعهالبستانيلكنمذنب،الاخرهوانهيخبرهمأنوحاولعمرصدم
حسنا!؟"بسلام،حياتكوعشإذهبيابني،بخيرله:"سأكون

أخرى.مرةبوالدهالإبنوافترقالمطار،محمدودخلبعيدا،عمرالبستانيأخد

منبعضوخلفهبكتفه،عمركتفشمسيةوقبعةطويلةسترةيرتديرجلضرببصعوبة،الطويلالصفمنخرجواوعندما
لملأنهيراقبهموظلبإستغرابعمرلهمنظريحدث،لمشيئاكأنالصفبداخلمعهمسيرهوأكملالعمال،ملابسيرتدونالأشخاص

بالمرورلهمسمحواوالمطارمنخرجواالشرطةرجالمنالبعضمريب،أمرلاحظعمروبالفعلبالتحديد،الوقتبهذالتواجدهميرتح
بوابةيدخلونوهمعليهملهواشرلهموالتفتبسرعة،الأمرعنالبستانيواخبروالخوفالريبةبعمرأعادالذيالشيءبساطة،بكل

محمد.خلفالمطار

يراقبهم."أنأخبرهسوفالمطاربداخلرجاليمنواحدلعمر:"هناكبأحدهميتصلوهووقالهاتفهالبستانياخرج

حجممايعلملالكنهمعه،ذهبواالذينوالبقيةأدمإيجاديحاولحوله،وينظرالبابأماممحمديقفبالمذنبين،المكتظالمطارداخلومن
بطريق.لهمحصلتالتيالفاجعة



فيووقفمحمدذهبأمامهم،موجودينغيركأنهمالناسبينوتوغلواالصيانةرجالمعالطويلالمعطفصاحبمحمدجانبإلىمر
سترته،جيبمنواخرجمكانه،محمدوقفعليهم،الأسئلةطرحيحاولونوالصحافيينالكاميراتمنالعشراتحولهبالمنتصف،صف

إبنه.زوجتهمعلهقديمةصورة

بالحافلة،ذهبواالذينمنواحدشخصرؤيةالأقلعلىيحاولمجددامحمدوظلللممر،وصلواأنإلىفشيئا،شيئابالتقدمالصفوبدأ
ستقلع؟"طائرةاولالمارين:"اهذهاحدوسألتجاههم،بالقلقيشعربدأموجود،أحدلالكن

فقط."واحدةطائرةالمذنب:"توجدعليهرد

إذاالمذنب!،أيهاقائلا:"توقفمنعهالشرطيلكنأدراجه،يعودأنوحاولحيالهم،بالقلقيشعرمحمدتاركاطريقه،المذنبذلكأكمل
السلام."حفظلقواتإرسالكويتمعليكيقبضسوفالعودةقررت

نفسهيطمئنوبدأحينها،الأملمحمدفقدإستجابة،لالكنعالي،بصوتأدمإسمعلىويناديحولهينظروظلللخلفمحمدتراجع
نفسه.بهيطمئنماكانعكسكانتأفكارهبالحقيقةلكنالقبيل،ذلكمنوشيءتأخرواكأنهمبإعذار،

أحدعلىمحمدجلستجاههم،قلقماهوبقدرمكثرتيكنلملكنهالطائرة،بمدخللهخطوةاولمحمدوخطىمجددا،بالتقدمالصفبدأ
علىالسلامقواتمنجنديوجودمعبالشرطةالطيرانمضيفيإستبدالتمالرحلةفهذهالشرطة،أفرادأحدجانبهعلىومرالكراسي،

الطائرة؟"هذهتقلعسوفالشرطي:"متىمحمدسألالأقل،

المذنب."دقائق...أيهاخمساستحقار:"بعدبنظراتوأجابهالشرطيإليهنظر

هنا.إلىسالمينيصلواأنبسرعةينبضالذيقلبهأعماقمنيدعيوبدأبإرتباك،محمدزفر

يستطعلملكنهالبستانيبهولحقالطائرات،تقلعأينالساحةنحوبعيدا،وركضالبستاني،يدمنعمرأفلتالمطار،خارجومن
الشوكرغمبسهولةوتسلقهالطائرات،إقلاعساحةعنالفاصلللسياجطويلركضبعضعمروصلالضعيفة،بأرجلهمجاراته

اللحظةوبنفسوالذيالأشخاص،أولئكمنوالدهعلىخوفاالطائرةنحوويركض،يركضوبدأللساحة،عمرقفزحافته،علىالموضوع
عليه.الناريطلقوبدأمسدسهاخرجلذاالطائرة،عجلاتخلفيقفمنهمواحدرأى

هناك،يجريماذاليروالنافذاتنحوأجمعينواتجهوابالخارج،النارإطلاقصوتيسمعونمحمدبينهمومنالطائرةداخلفيمنبدأ
صمت.فيعينيهمنتسيلوالدموعبخيريكونواأنويدعييدعيمكانهفيظلمحمدلكن

أبي!يابعيداطر:11

ساعات-10-قبل

يأكللوحده،طعامطاولةعلىفارغةغرفةفيالسن،فيكبيررجليجلسالعتيقة،منازلهاأحدوداخلالفرنسي،بالريفمعزولةبقرية
وقاليأكله،الذيالفاصولياصحنقربطاولةعلىأبيضملفووضعلمنزله،أحدهمدخلثمأمامه،الطويللمعطفهوينظرفطوره

إعدامك."حكمله:"صدر

-الحاضر-

بينماالجهات،كلمنتحاصرهالشرطةبدأتالأمامية،عجلتهاقربالشخصذلكعلىالنارأطلقأنبعدالطائرةمنعمرإقتربعندما
عمرنفذوبالفعلسلاحه،يرميوأنالأرضعلىيجثواأنعمرالشرطةأمرتالنار،عمرعليهيطلقكانالذيالشخصذلكهرب

هنا..."يحصلمريبأمروقال:"هنالكحذرهمولكنهمعارضة،أدنىدونأوامرهم



المطار،لداخلللبوابةمعهواخدهبمعصميه،الأصفادوضعثموجههعلىقويةبصفعةكلامهوقاطععمرمنالشرطةرجالاحداقترب
لأماكنهم.الشرطةتعيدهمأنقبلداخلهامنصمتفيتراقبهالناسيرىالطائرةلنافذاتعمرنظر

البابفتحأرادوعندمامسدساتهم،الشرطةاخرجتبالداخل،والصراخنارإطلاقتبادلصوتصدرالبوابة،الشرطييفتحأنوقبل
بداخل،خلفهومنرأسه،وفجرببندقيةالشرطيرأسعلىالناروأطلقالطويل،المعطفصاحبوظهرالداخل،منالبابفتُحبحذر،
رجاله.معالمعطفصاحبعليهمقضىالذينوالمدنيين،الشرطةبجثثمليئةحربساحةمثلأصبحالمطار

كتفعلىالنارأطلقالمعطفصاحبلكنبها،واحتمىأمامهالشرطيجثةعمروأمسككالمجنون،جميعاالشرطةعلىالناريطلقبدأ
منتلقاهابطلقةصدرهمنينزفوهوقائلاالمعطفصاحبإليهإقتربأرضا.أسقطتهوبذراعهالطلقةبشظاياعمرواصيبالجثة،

حسنا!؟."ضغينةلاعملي،فقطأنفذأناالشاب،أيهاأسفالشرطة:"أنارجالأحد

يكحوهوقالزرعلىيضغطأنوقبلالمعطف،جيبمنبعدعنتحكمجهازوأخرجعمر،علىسلاحهالمعطفصاحبصوب
يتألم."لنتخفدما:"لا

معالبستانيإقتحمالإرهابي،هجومهموبدأالمطار،داخلالنارإطلاقعمر،منهمحذرالذيالصيانةعمالبدأوعندمالحظاتقبل
أرضا،ملقاةوالشرطةالعزلالناسجثثمنوالعديدبالعديدمليءالمكانليجدوابالداخل،النارإطلاقدويسماعهمبعدالمطاررجاله

بملابسشخصأيعلىالناربإطلاقوبدأواللداخل،رجالهمعالبستانيركضلذاالداخل،منيسمعزاللاالنارإطلاقصوتلكن
علىالقضاءثمالشرطةأفرادبعضوبمساعدةللداخلتوغلواالاستهداف،هذامنلإنقاذهمومحمدعمرعنبحثاسلاحا،ويحملصيانة
تطلنافذةعبرالبستانينظربالأسفل،بندقيةمننارإطلاقصوتيسمعبهوإذاللتأكد،الطائرةنحوالبستانيوركضالصيانة،عمال
المعطف.صاحبطرفمنومهددبذراعهمصابعمرليرىالطائرات،إقلاعساحةعلى

أنتالخرفالعجوزأيهابألم:"أنت!!ويقولمسدسوبيدهويعرجبكتفهبشدةينزفشرطيالإقلاع،ساحةعلىالمطاربوابةمنخرج
ذاك!!"اللعينبميثاقكمشيءكلوتخربونأنفسكمتحشرونمادائماكذلك؟أليسالسلامحفظقواتمن

بسلام."والعيشللرحيلدقيقةمهلةأمنحكقائلا:"سوفعليهوصوبالجريحالشرطيلذلكالمعطفصاحبإلتفت

وأطلقمسدسهوأخرجعليه،إنتبهالمعطفصاحبولكنبرجله،يسحبهوبدأالفرصةاستغللذاقربه،مرميالشرطيمسدسعمرلمح
بكتفه،وأصابهظهرهمنالمعطفصاحبعلىالناركذلكالشرطيأطلقاللحظةنفسوفيالألم،منعمرصرخرجله،علىالنار
المهلة!"وقال:"انتهتمبتسماإليهإلتفت

وعمرالشرطينظرالبستاني،طرفمنأمامهمالثانيالطابقمنمباشرةجائترصاصةرأسه،رصاصةاخترقتعليه،يطلقأنوقبل
فعلت؟!!!!!"قائلا:"ماذاعليهعمروصرخلهم،ينظرالبستانيليريابتعجب،الطلقةلمصدر

وإلىالزريضغطأويسقطتدعهقائلا:"لاالشرطيعلىيناديبينمابسرعةنحوهايزحفعمروبدأتتهاوى،المعطفصاحبجثةبدأت
الطائرة!!"تنفجرفسوف

سرعتهما،بأقصىنحوهيتجهانوعمروالشرطيركبتيه،علىالمعطفصاحبجثةوسقطتيده،منالجهازسقطكلامهبعدومباشرة
نحوه:"لاااااا!!!!"بعرجيركضوهوعمرليصرخجثته،بكوعالزرعلىوضُغطأرضاالجثةطرحتثم

النار....إطلاقلصوتسماعهبعدوجههمحمدرفعالطائرةداخلومن

مريضة."أناملك:"محمد،

قتل."وحكمتإختفىإبنكالبستاني:"محمد،

توفيت."زوجتكحازم:"محمد،

القرية."لتلكبالحافلةأخذناهمالذينالناسقتُللقدشخص:"عمش،



طويلا..."تعيشلنيوم،بعديوماجسمكيفتكبسممريضأنتالطبيب:"محمد،

الركاب.روعتهدئةيحاولونحولهالشرطةورجالعينيه،وأغلقصافيةإبتسامةمحمدإبتسم

بإبستامة،بهيرحبونوزوجتهوالديهأمامهرأىثمبإستغراب،حولهنظرالبياضناصعمكانفينفسهووجدمجدداعينيهمحمدفتح
حسنا!"لترتاح،الوقتحانوالأنوجه،أتمعلىعملكأديتله:"لقدوقالتبرقةيدهوأمسكتنحوهزوجتهملكتقدمت

أسف..."ويقول:"أنايبكيوهوزوجتهيديمحمدأمسك

يوم."لأخرمعاونعيشمعكأبقىأناستطعلملأننيأسفبيدها:"أناويدهلهاوقالالحزنمنالأرضعلىسقط

وساندتهمللمظلومين،العونيدقدمتقلبك،لطيبةالشريفةالمهمةلتلكنوديتلقدالتأسف،أوللإعتذاريدعوكشيءيوجدملك:"لاردت
بكفخورةفأناللتأسف،لكحاجةلالذاطريقك،فيعقبةأكونأنأردلمسابقاً،لكقلتوكمالأننيبهقمتأنكسعيدةأناماوهذا

البطل!"يازوجي

معا...مجددا!"الأننحن"وها

لهوقالتالنقيةزوجتهلأعينمحمدنظر

بإنتظارك."الجميعبنا..."هيا

والديه.نحوزوجتهمعورحلمحمدوقف

ثمرأسه،منينزفوبدأالأرض،علىبقوةرأسهوإرتطمبعيدابعمرورمىالمكانأرضيةهزمرعبا،ضخماإنفجاراالطائرةوإنفجرت
عمربدأكثافته،منسماءيغطىبدأالكثيفدخانهاضخمةحاميةبنارتحترقمنها،ماتبقىأوالطائرة،عينيهأمامهورأىبصعوبة،وقف
تجريالأموروكأنيجرى،ماذاتجاهلمحاولاعينيهيغلقثمالحريقيشاهدالوقتنفسوفيمعصميه،منالأصفادلإزالةمحاولةفب

الأن.منلحظةأيفيمنهسيستقظحلم،مجردهذاوأنمايرامعلى

الركابجثثتلتهمالأنوهياحقيقيةأمامهوالنارمعصميه،منالأصفادإزالةيستطعلمعمربعد،فماوسيحدثحدثكماالواقع،لكنه
اليسرى.وذراعهورجلهرأسهمنبشدةينزفالأنوهورحمة،بلاوالطائرةوالدهوجثة

يعرج،وهونحوهاوركضللطائرة،ونظرفجأة،توقفلكنهكعادته،ويلومهاذاتهويجلدنفسهمعاتبابيديهبقوةرأسهيضربعمربدأ
مرةوسقطالركض،وعاودبألم،وقفثممجددا،أرضاوسقطالمعطفصاحببجثةتعثرأنإلىالصغيركالطفلوالدهعلىوينادي
الأصفادوفتحداكن،أخضرالمطرمنواقمعطفيرتديغامضشخصبيديه،والمفاتيحأحدهمجاءمجددا،ينهضأنوقبلأخرى،

علىيناديوبدأالمدمرة،الطائرةأماموصلثمالطائرة،نحوطريدتهيطاردالذيالمفترسكالحيوانعمرليندفعبهدوء،عمريديمن
الآخرى...تلوالمرةعالي،بصوتوالده

أمي...أبييييي!!....فعلتكماتتركنيأبي...لايامجدداتتركنيأبي...لاياأبي...أجبنيياارجوكأبي...أبي...

الصحيةحالتهارغممبتسمةدائماعليهتردكانتأبي؟أينمرةكلفيدائماأمهيسألصغيرا،كانعندماحينهاعمرتذكر
قريبا."يعودوسوفبواجبهيقومالمتدهورة:"إنه

أنتيقنالحقيقة،لإنكارمحاولاتوبعدإستوعبحينهاعليهما،تتساقطودموعهالأرضعلىيديهكلتاووضعأرضاوسقطعمرسكت
بحزن:"لقدعمرقالمجددا،لوحدتهوعادوالدته،مثلورحلحكمتمثلرحلالماضي،فييفعلكانكمامجددايعودولنرحلوالده
أبي..."ياواجبك...وداعاأديت

منالسياراتأبواقصوتيصدروبدأوخصره،يدهبينيضعهالحجممتوسطصندوقومعهالأصفادلهفتحالذيالرجلذلكإليهإقترب



والضحكاتالإحتفالاتحصل،لمافرحواالناسجيدا،مألوف:"إسمعبصوتلعمرالغريبقالوالضحكات،والهتافاتالمطار،خارج
ويمرحون؟"يفرحونهمبينهماوالهربالحزنعليكلماذابالمثل؟العقابيستحقونألاعادل؟غيرهذاأليسالأن،العالمأرجاءتعم

منك."تخلصناأننامجددا...ظننتوقال:"أنتخلفهماشخصخطواتصوتسمعيرحلأنوقبلعمر،أمامالصندوقالغريبوضع

لك،لاأسمحلنلكننيلكم!مطيعمسخاوجعلتموهعليبعقلباللعبلنا:"نجحتممألوفبصوتنحوهيقتربالذيالشخصذلكعليهرد
سمعت؟!!"هلالفتىمعالكرةتعيدواأنالسافللذلكولا

أنناوبمارفضه،لكنهذهبمنطبقعلىإنتقامفرصةلهقدمتوالذيواحدرقمالمطلوبله:"إسحاق،وقالالصندوقصاحبلهإلتفت
منبنفسهضحىجداً،مصراكانالفنان،ذلكيموتأنلنانفسهلتسليمشروطهمنكانتفعليلماذا؟،أعرفانليهلمجدداإلتقينا
الأن..."أنتوهاأجلك،

بمظهرالأن،وهاهواالحين،ذلكمنذيظهرولم1986منذاختفىالذيإسحاقبالفعل،إسحاقكانوالذيالظلاممنالرجلذلكتقدم
علي.القديمصديقهبهوقعالذيالفخنفسمنعمرلإنقاذمجدداعادقدعنقه.علىمشنقةحبلاثاروندبةرماديطويلبشعرمختلف،

كانمشاعرهعليهسيطرةعليقلبي،يصلحولمعائلتييعدولمحياتيفيشيئايغيرلمالفنانذلكسؤاله:"موتعلىمجاوباإسحاققال
لإيقافكم."عليهاسيطرةولكننيلكم،سهلاهدفاماجعلههذاوعاطفيا،طيبا

حقا؟"فعلتعليه:"هلوردالغريبإليهنظر

يابني!!"خططهممنجزءاتكنلعمر:"لاوقالالصندوقصاحبعلىبمسدسهإسحاقصوب

مبتسمالإسحاقوقالرأسهعلىمنغطاءأزالبالماضي،لمنظمتهمعليضمالذيالشخصنفسهوأنهتبينوالذيالصندوقصاحب
فلاإليك،وانضمعمررفضإذاتنمو،ونراقبهاالأفكارنزرعفقطنحنشيء،أيفعلإلىلناحاجةالمشوه:"لابوجههخبيثةابتسامة
أنكمعاناتكم...وتذكرهوسلامنا،لأنالفائزون،فنحنمتضررون،هنالكوطالمامتضررون،هناكمعارك،هنالكفطالمابذلك،مشكلة
إسحاق."ياقريبانحصدكوسوفزرع

طالمـ..."بخيرأنهاويخبركتحياتهيرسلقائلا:"المزارعإسحاقنحوالغريبخطى

الدنيء."أيهايؤثرلنقتلكوله:"نعموقالقتيلا.وأردتهناريةبطلقةكلامهإسحاققاطع

في...ي...الأرض..."بدمائه:"ليعم...السلاميتختنقوهوكلماتهاخرالغريبولفظ

تام.صمتوفيباردةبعيونالطائرةتلتهموهياالنيرانيشاهدالمدةهذهطوالكانالذيعمرنحوإسحاقركض

لوحدك..."تعانيوتركتكتأخرتلأننيياصديقيأسفانايامحمد،أسفوقال:"اناالمخيفالمنظرلنفسمعهينظروبدأقربهووقف

هذا؟"كلفيالمتسببهادئة:"منبنبرةعمرقال

لـ..."عديدةأياديله:"هناكوقاللعمرإسحاقنظر

والدي؟"قتلخشنة:"منبنبرةكلامهعمرقاطع

السلام."حفظإسحاق:"قوات

وسأله:"لأين؟"برأسهإسحاقلهإلتفتالملامح،منخاليبوجهوعرجببطأوذهبعمروقف

أبيهم."بكرةعنأبيدهمسوفلكننيمتى،ولاكيف،يهملاعمر:"لإبادتهم،



تريد."كماتسيرالأمورالمزارعأيهاتهانيناالحقيقية،المكانةحقا...حرببدأتلقدببرود:"إذاوقالللحريقينظروهوإسحاقتنهد

عليهموتناثرالطائرةانفجرتأنبعدفشيئاشيئايستفيقالبستانينرىالإنفجار،بفعلالزجاجيةواجهتهتدمرتالذيالمطارداخلومن
النافذةمنالبستانينظرالغبار،منبيضاءأصبحتالتيملابسهعلىومسحبشدة،يسعلوبدأالبستانيوقفالركام،وبعضزجاج

وراءهتاركاسرعتهبأقصىركضلدىقليل،قبلحصلوماذاعمرحينهاوتذكرالحريق،دخانسوىيرىلملكنهبالكامل،المنكسرة
هناك.عليهممغمىالشرطةأفرادمنوبعضرجاله

محمدإنقاذيستطعولمأخرىمرةتأخرأنهوفهمالمنفجرةللطائرةنظرثمله،يكثرتلمالذيعمر،نحووركضللساحةالبستانيوصل
حكمت.معالأمركما

عليهأغميأنإلىفشيئاشيئاضبابياويصبحيتموجحولهمنالمكانلكنوتجاهله،مقاومتهوحاولبرأسه،شديدبدواريحسعمربدأ
وأمسكه،إليهوركضالبستانيلهإلتفتبجسده،الجروحمنالشديدوالنزيفالتعبمن

بسرعة!!"السيارة،القادمين:"أحضروارجالهعلىونادى

إصبر."يابنيوقال:"إصبربالكدماتوالمليءالشاحبعمرلوجهالبستانينظر

جراحه."وعالجالعنوانلهذاالبنية:"خدهسترتهمناخرجهاورقةمعمفتاحاإليهيمدوهوللبستانيوقالإليهمإسحاقإقتربثم

لتأمرني!؟"الغريبأيهاأنتيديه:"منبينعمريحملوهوالبستانيلهوقالإسحاقوحاصرتالبستانيفرقةوصلت

المخاطرةمنأفضلالمنزل،لهذاعمرتأخدأنالأحسنمنحليف،بلبغريب،لستقائلا:"أنايديهلهموأظهرمسدسهإسحاقأسقط
كذلكهمأحضرهملذابعد،فماوسيحصلماحصلبسببأيضا،قاطنيهوعلىعليهخطرامكانالأنيعتبرالذيجده،لمنزلوأخده

الجميع."سيكفيتقلقلاللمنزل،

علىإسحاقأضافالورقة،معالمفتاحأخدثمبسرعة،لحمايتهيعقوبلمنزلوالذهابأسلحتهمبإخفاضفرقتهالبستانيأمر
الأنحاء."فيالانفجاراتتلكتعودفسوفبالرحيلكلامه:"أسرعوا

يحي؟"ياهناكالأوضاعبأحدهم:"ماوإتصلهاتفهوأخرجمغادرا،وخطى

بأرجلهم."إليناقادمونوهمالطعمبلعوالكنهمالأن،إلىشيءساعات:"لاقبل21فصيلهاجمالذيالرجلذلكنفسعليهرد

البقية."معأتيسوفأناإسحاق:"حسنا،

متسارعةبخطواتطريقهاكملإسحاقلكنللمطار،الرئيسيةالبوابةبجهةإنفجارصوتصدريحي،مكالمةمنإسحاقإنتهاءومع
يحصل.بمامباليغيررأسهوحانياسترتهجيوبداخليديهكلتاووضع

حيثالإقلاع،وبعدقبلأوأثناءإنفجرتالمذنبينتقلكانتالتيالطائراتكلوصادما،عاجلاخبراتنقلالعالمحولالأخبارنشرات
وتحتفلسعيدةالمرةهذهكانتالتيالضخمةللحشودوأيضاالمنفجرة،للطائراتالمشاهدمنالعديدوالقاراتالمدنمختلفمنشوهد

للعالم.مطهرإنفجاربإعبتارهالحادثبهذا

الفوضىالفرحة،الناسحشودداخلإنتحاريةبتفجيراتالمرةوهذهالمفجرونمجدداعادمتوقعغيروبشكلطويلا،يدملمالفرحلكن
بالكادالتيالإنفجاراتلهذهعدنامجددا،عدناوبكاء،لصياحتحولوالاحتفالالضحكاتوصوتالأرجاء،تعمالإنفجاراتودخان
منها...تخلصنا

هذهبخصوصعاجلاصحفيمؤتمرأقامشتوفر،توماسالسلام،حفظحكومةرئيسالصادم،الحدثهذاعلىساعةنصفمروربعد
المبررة."بعملية:"الإنفجاراتأسماهاوقدالإنفجاراتبهذهبالقيامأمرمنهوأنهوالحضور،الكاميراتأمامإعترفحيثالفاجعة،



بحوزةكانتالتياللوائحمنرسميوبشكلالتأكيدتملأنهالمتبقيينالمذنبينمعوالمواجهاتالصراعاتلكلمستعدأنهأيضاوصرح
معالأقلأوتقريبامذنبألافعشرةسوىالعالمكلفييتبقىولمالإنفجارات،تلكإثرمصرعهلقىمذنبألف35حواليأنالشرطة
نهايةمنذوعدهعلىوانهالإنفجارات،بهذهعليهمالحربوإعلانبخطوةإستباقهمشتوفرأرادلذاالسنوات،مرورمعالعددتزايدإحتمال
بنظراتالكاميرالعدسةونظرتتطهر،لكيالأرضهذهعلىمنيمحىسوفمذنبكلانمنيتأكدحتىباللهيهدأولنالمكانةحرب

بيدي."لأبيدنهيعارضناسوفشخصالجدية:"وأيبمنتهىوقالمرعبة

واحداعليهمالقبضوتلقيبداخلهاتتوغلسوفلحظةأيفيأنهاوهددتللأحياء،الرسميبالحصارالسلامحفظقواتباشرتبالفعل
منواحدةثانيةوبعدمنهاللخروجساعة24مهلةالسلامحفظقواتمنحتفلقدالأحياء،تلكداخلمنالأبرياءبخصوصوأماواحدا
عليهم.القضاءوسيتممذنبينيعتبرونسوفالمحددالوقتمرور

الجهاتكلمنبمحاصرتهقامواحيثالمذنبين،حيلحدودوالجنودالصيادينكتيبةقائدمعالحديثةإصابتهرغمأحمدالقائدوصل
الحصار.كتائبفصيلمعبالمشاركةلعمليتهمللإستعدادبالارجاءصغيرةمخيماتبعملوقامواوالمدرعات،بالجنود

بالملاجئ.بالاختباءالسكانيأمرونجنودهمعيقفيحي،يوجدالحيوبداخل

كافية؟"هذهتعتبرلهم:"هلوقالالأسلحةمخزنعلىمصطفىدلهمإنتهواوعندما

السجون."يقتحمفقطوكانالأسلحةهذهكلوقال:"يملكوتفحصهاأحدهايحيأخد

لقدخلفك،يقفونالذينالمحاربينمنالعددهذارأيتلماذلكيفعللمإياه:"لومعاتبابعكازهبقوةرجلهعلىيحيمصطفىالعمضرب
بذكاء."حذرلأنهخائف،انهتظنونكنتمهذا،لكلصمتفييجهزمحمدكان

هذاحمايةهيالوحيدةمهمتهممحدديناشخاصوهمرجالهيجهزكانالذيبحازموالتقىبعكازه،غاضباوغادركلامهمصطفىأنهى
لسنين.الحصارفصيلمعدائمةمواجهةعلىكانوافلقدالحي،

؟"بخصوصهخبرأييوجدشديد:"هلبقلقمصطفىوقال

عنـ..."للبحثللمطاربالذهابوافكرمايقلقني،وهذايجيبون،عمرولالامحمدوقال:"لا،بحزنحازمتنهد

موقفنالحمايةلحمايته،بالتحديد،الاوقاتلهذهالحي،هذاعلىمحمدإئتمنكبحزم:"لقدوقالالأرضعلىبعكازهمصطفىضرب
الشريف."

؟"أنساكالوقتأنأمأتذكرأبرياءمدنيونأنتمهنا!؟منزوجتكمعترحللالماذامصطفى،ياحازم:"لماذاسأله

تخرجولنلكم،منحهمنوأناأملكهمنواناالحيبهذاوتزوجتالحي،بهذاكلهاحياتيعشتأننيفيهوماالأمرأنسى،مصطفى:"لم
جثتي!"سوىمنه

بالتوغل."يقول:"باشرواالأعلىالرئيسصوتالصيادين،كتيبةبقائدالخاصاللاسلكيبجهازصوتصدرالشمالية،الحيحدودمن

إنتهى."الكتيبة:"أمرك،قائدرد

هذهيقودونسوفالذينالحصارفصيلوقائدأحمدللقائدبالإضافةالخمسين،قرابةالكثيرة،بأعدادهمالجنودعلىخلفهالقائدإلتفت
بالحي!"الآننتوغلسوفالخاصة،القواتأيهالهم:"حسناوقالالعملية،

رسمفوقهاطاولةحولوتجمعواعتادهموجهزواللهوية،إخفاءابالكامل،ووجههمرأسهمتغطيالتيالسوداءخودهمالجميعإرتدى
الأخيرة:للمرةلهميشرحوبدأأحمرقلماالصيادينكتيبةقائدأخدالفوق،منللحيتخطيطي

الامرونفسوالغربية(والجنوبيةالشرقيةالحدودعلى)أشرالشماليةالفرقةستتمركزهناحاليا(همأينللحيالشماليةالحدودعلى")أشر



تلك،الثواربكتائبالإطاحةأساسيان،أمرانالعمليةهذهمنالهدفوتذكرواابدؤوا،الأمرسأمنحكموعندمالأماكنكم،اذهبواللبقية،
حقيقية."المذنبينبحيعيشهشائعاتوأنعمشموتوتأكيد

يقودكانأحمدالقائدللهجوم،إستعدادالأماكنهمالبقيةتوجهبينمابمكانهاالشماليةالفرقةظلتفرق،لأربعالسلامحفظقواتإنقسمت
بها.البوحرفضلأسبابالقيادةعلىاصرأنهإلىبعدللشفاءتمثلهعدمرغمالغربيةالفرقة

تكلفأنبعدأشباحكمدينةفارغاأصبحوالذيبأكملهالحيحولونشروهمجيداوسلحوهمرجالهمويحيحازمجهزالوقتنفسوفي
صوتبدأبينماوعمر،محمدبأمرالبالمشغولالرئيسيلمقرهمحازموتوجهالأرض،تحتأمنلمكانالسكانبإخلاءمصطفىإبن

يالسنيناللحظةهذهإنتظرنارجاله:"لقدبداخلالحماسناراشعاليحاولالحيبمنتصفطويلعمودعلىمعلقبوقمنيصدريحي
أنناأقوللاأنامهما،شيئاأوضحودعونيالسابقة،جرائمنابسببلهاتعرضناالذيوالقتلالظلمسنينعلىالردوقتحانوالأنرفاقي،

مصيرنايقررونندعهملنالرحمة،عديميالسفلةأولئكطرفمننعاقبلنلكننامااقترفناه،علىالعقابنستحقنحنطيبون،أناس
والضيافة...)صوتالكرمأهلنحنبهم،فمرحباالليلةهذهضيوفناالباب،بمدخلالأنهمالأبرياء.يظلمونندعهمولنالفاسدة،بقرارتهم

الثوار!!!"فليحياالسلاح(تعبئة

عبرالأربعالمجموعاتلقادةالإشارةالصيادينكتيبةقائدأعطىبعيد.منيحيخطابيسمعونوهمبأماكنهاالسلامحفظقواتتمركزت
للقنابل،قاذفسلاحبواسطةالحيداخلدخانيةقنابلبرميالحيحدودمنالخاصةالسلامحفظقواتبدأتثماللاسلكية،أجهزتهم
بالهجوم.وبدأواالليلة،الرؤيةنظاراتوارتدوا

التطهير.معركة:12
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بجدهوإذاالإرهاق،وجههعلىويبدومشترياتكيسوبيدهالعشريناتبدايةفيشابلمنزلهأحمددخلالقديمة،السكنيةالعماراتبأحد
وجدته!!!!؟"قائلا:"هلعليهاينقض

سيخبره!"شخصأولفأنتوجدتهإذاأننيأخبرتكلقدياجدي...بهدوء:"لاجدهعلىوردنفسهتمالكلكنهحينهاأحمدإرتعب

استدارثمالخشبية،أرضيتهعلىالمنزلداخلعشوائيبشكلالأرجلحافييمشيوبدأالكثيفالمجعدالأبيضشعرهيحكالجدبدأ
!!!؟"لهمتنضملابحماس:"لماذالهوقالذراعيهمنوامسكهحفيدهنحوبسرعة

لمن؟"أحمد:"أنضم

تفعل!!؟"لافلماذاتجدهلكيالمعلوماتوحتىوالحمايةالأسلحةلكيوفرونسوفهمبالأمرفكرالسلام،حفظالجد"قوات

دوائك..."شربتالفوضوي:"هلبمطبخهمالمشترياتكيسيضعوهووقالجدهعنأحمدأبتعد

احتاجه!!!"أعدلمأننيبقوة:"أخبرتكيتنفسوهولهوقالحفيدهكلاممقاطعابقبضتهالمنزلبابعلىالجدضرب

إبني!!!"معأتكلمدعنيأصمتقائلا:"أنتعليهوصرخللتلفازالجدنظر

غذا."عندهاأصطحبكلنالدواءتشربلملجده:"إذاوقالوالارففالثلاجةداخلالمشترياتيضعأحمدبدأ

سمعتني؟!!!!"هلإياك!!!سمعت!!!!هلبهاتهددنيالحمراء:"لابأعينهلهينظروهولهوقالالثلاجهبابوأغلقلإبنهالجدركض

ماعندي."قلتمعه:"وأناالنظراتيتبادلوهولهوقالببرودلجدهأحمدنظر



حفظبقواتأعملبالفعلوقال:"وأناعليهيدهوتركوجدهصدرعلىبهوضربالدواءمنهواخرجعلويرفوفتحاحمداستدار
السلام."

بالمنطقةمسائيةواخرىصباحيةواحدةبدوريةفرقتهباقيمعيقوموكعادتهالسلام،حفظبقواتكجنديلعملهأحمدذهبالتاليباليوم
وقال:"فلتمت..."عليهجبهتهووضعالبابأمامووقفللمنزل،عادعمله،مدةإنتهتوعندماالمذنبين،لإيجاد

عدت!"جده:"لقدعلىنادىونادىالمنزلبابأحمدفتح

شاشةورأىالمنزلداخلتقدمالعادة،منأكثرفوضىحالةفيالمنزلأنولاحظحولهأحمدنظرالعادة،غيرعلىجدهعليهيردلم
ركضكذلك،يجدهولمجدهونومنومهغرفةفتحيجده،لمالمرحاضفتحجده،علىيناديوبدأأحمدتوترعليها،والدماءمكسرةالتلفاز

بمفرده:"خطوة،ويغنييهمسوسمعهقبضته،منتسيلوالدماءالحافيتين،برجليهحافتهعلىيقفجدهيرىبهوإذاالمنزل،شرفةنحو
سأكون...وحيدا."وللخلفخطوتانخطوةجانبك،إلىسأكونوللأمام،خطوتان

توقف!"تفعلماذاجده:"جديعلىأحمدنادى

جاء..."ويقول:"لقديبكيوبدأتوقفثمغنائه،وأكمللحفيدهالجدتجاهل

جاء؟"الذيأحمد:"من

علي!!"كذبتلماذابالحقيقة...وأخبرنيجاءلقدأتكلم،منعنابنه:"تعرفعلىالجدصرخ

كلامه!!"تصدقلاالحقيقي،القاتلنعرفوكلاناالحقيقة،نعرفكلاناخداعك،يحاولله:"إنهوقالببطءجدهنحوأحمدخطى

الكاذبان!؟"ونحنالصادقهوكانلووقال:"وماذايبكيوهوالمجعدبوجههالجدإلتفت

مريـ..."أنكيعرفلأنهخداعكيحاولفهوبعقلك،يلعبتدعهلالا،جده:"لا،نحومجدداأحمدخطى

لكيأذهبالأبيض:"سوفبشعرهترفرفالباردةوالرياحمبتسماوقالتحتهمنالشارعبإضاءةالمنيرللشارعينظرالجدمجدداعاد
قريبا!"سأعودتخفلابنفسي،اتأكد

وانتحر.اللامكاننحووخطىالحافةعلىمنرجلهجدهرفعبذراعهيمسكانوقبلعليه،منادياويصرخجدهنحوأحمدركض

الحي-منالغربيةالجهة-الحاضر:

مخاطباويقولذاكالصوتمكبرعبريحيخطابيسمعوهوافتعلوهالذيدخانبينمنالحيداخلفرقتهمعوتوغلسلاحهأحمدجهز
اقتلك!!"ودعنيإظهرنفسه:"إظهر،

العليا،الطوابقنحوبيدهوالسلاحركضأحمدبداخلها،وتفرقواالجنود،بعضمعالعماراتلأحددخلبسرعة،بالحييركضأحمدبدأ
ورفاقهشخص،أييجدلملكنهبداخله،المكبوتغضبهفيهيفرغمذنبايعنشبراشبراالمنزليفتشوبدأأمامه،يراهبابأولكسر

بالحي.واحدمذنبولويجدوالمالأخرىالثلاثةالفرقبكلشخصوكلبالمثل،

بأعدادهناموجودينالمذنبينانالعلمأتميعلمونفهمبالمكان،لهمكمينوجودإحتمالمنوالريبةبالإستغرابالجنودأغلبحينهاشعر
هائلة...

ياترى؟همفأين

المنازل،أحدنومبغرفةيفتشكانفعندماالجواب،علىأحدهمحصلحيثالرد،يتأخرولمبمواقعهمالجنودبطرحهبدأالذيالسؤالهذا
معالأمروكذلكحصل،مايستوعبأنحتىوقبلحادبخنجرحلقهعلىطعناتعدةوطعنهخلفه،الملابسخزانةمنمذنبخرج



إخترقتبالمنزلالممرالسقفمنأتيةكاتمبسلاحرصاصطلقةتلقىمنفهناكالنقاط،ببعضلوحدهمكانواالذينالجنودمنالعديد
طويل،حادبنصلرأسهوقطعالسريرأسفلمنمذنبخرجثمللأعلى،ورفعالسقفمنثقبمننزلبحبلشنقومنمباشرة،دماغه

نينجايواجهونأنهملوكمابالأنفاس،الخاطفةاللحظةبتلكالخاصةالسلامحفظقواتجنودتلقاهاالتيالعنيفةالقتلأساليبمنوالعديد
محترفين.

فالحين،عليهميجهزونثممخابئهم،منيخرجونالمذنبينالمحترفينالجنودمنالعديدلمححيثبسواسية،ليسواالمهمةهذهأعضاءلكن
وغرسهبسرعة،خنجرهوأخذالخافتة،أقدامهخطواتسمعحيثبالأرضمخبئهمنخرجأنبعدبسرعةلمذنبإلتفتالذيبينهممن

بداخلسريةمخابئالبقية:"لديهموأعلماللاسلكيجهازواخرجبصدره،ناريةطلقاتعليهوأطلقبرجله،وركلهمباشرة،فكهأسفل
منها."احذرواالمنازل

بالداخلللدموعمسيلةغازقنابلبرميوقامواالمنازل،بداخلعشوائياالناربإطلاقالسلامحفظقواتبدأكلامه،أنهىوعندما
كلامتلاهاصاخبة،إنذارصافرةالحي،بمنتصفالطويلالعمودقمةعلىكبيرالبوقمنمجدداصدروحينها،جحورهم،منلإخراجهم

الأن!"وينهيهفليخرجالسلامحفظقواتمعحسابلديهمنالرفاق،أيهايحي:"حسنامن

أيهاعنديعالي:"إظهربصوتيحيعلىونادىبسرعهفيهيفتشكانالذيالمنزلبابنحووركضيحي،صوتأحمدالقائدسمع
الحقير!"

مذنبخرجسريعة،وبحركةأن،إلىبالغضب،تشعوعينهبسرعةيركضللسلالم،متجهاالممرعبروركضالمنزل،منأحمدخرج
ذلكرأسعلىالنارأحمدأطلقالمنزل،داخلالإثنينوسقطبهم،وانكسربيمينه،البابعلىبقوةأحمدودفعشماله،علىمنزلبابمن

وإثنينمذنبين،أربعودخلأرضا،وأسقطهمسدسهعلىالنارأطلقاخرشخصالكنمستعدا،ووقففوقه،منوأبعدهبسرعةالمذنب
المثلأحمدفعلخناجرهم.واخرجوابعيدابمسدساتهموألقواأحمدبمحاصرةوقامواالمنزل،ذلكداخلمخابئهممنخرجواآخرون
إذن."واحدضداكمامه:"ستةيرفعوهولهموقالخنجره،واخرج

إلي!!!"قائلا:"هلمواصرخالذياحمد،نحوواحدةدفعةمذنبينالستةركض

بينهم.القتالوبدأ

منللعديدبعيدمنصياحصوتيسمعبهوإذامنظاره،بواسطةالحييراقبالصيادين،كتيبةقائدالشماليةبالجهةالحيخارجومن
المذنبين.علىبغضبمحتجينالحينحوأتونالمدنيينمنكبيرةأعدادورأىالصوت،نحوبمنظارهالقائدإلتفتالأشخاص،

يحاربونبالمذنبينيدعونأشخاصمعيعيشونأنهمالناسوذكرتمفعوله،أدىالإنفجاراتبتلكشتوفرأشعلهالذيالفتيلأنيبدو
عادلة.محاكمةأجلمنبأرواحهم

باستمتاع.يراقبهموهوماكرةابتسامةالقائدإبتسم

الغضبملامحوجوههمعلىتبدوالحشدبداخلالأشخاصمنعديدبدأأنإلىبالهدوء،وتطالبهمالمحتجينتحاصرالشغبشرطةبدأت
أصبحواالمحتجوننفسه،يعيدالزمنومجددابقوة،الحشدبداخلتدويالإنفجاراتوبدأتالمحتجين.نحوحقائببرميوالحقد،

العنفتستعملالشرطةبدأتأنإلىالإنفجارات،تلكمنبأرواحهمللهروبالقتلىوأشلاءجثثوعلىالبعضبعضهمعلىيركضون
بدأت1986أحداثالناجين،تكسووالدماءالطرقاتعلىمتناثرةاشلاءمكانكلفيقتلىالأرجاء،عمتالفوضىالأوضاع.لتهدئة
سابقتها.منأسوءالمرةهذهأنويبدونفسهيعيدالتاريخمجدداتعود

السلام.حفظقواتمعبالاشتباكوبدأواأسلحتهميخرجونبمخابئهمكانواالذيالمذنبينبعضبدأالحيداخلمن

صراخمكان،كلفيالناريالطلقصوتصاخبة،حربكساحةأصبحالذيالحيأرجاءكلفيبدأتالاشتباكاتمنالعديد
الأرجاء.يعمالمتضررةالمبانيودخانمكانكلفيمنتشرةجثثوانفجارات،

لهذالسنواتتدربكونهمهارةبكلإليهالموجهةالضرباتيصدبخنجره،لوحدهمذنبينالستةيواجهأحمدنرىالمباني،تلكوبأحد
محارب.السلاحيمسكمنكلفليسبينهمالأفضليةلهماجعلهذاالغرض،



الشجاعة،تغلبفالكثرةواحدة،دفعةستةمواجهةيستطيعلاأنهإلىأحمدلهاخضعالتيوالتدريباتالمهارةورغمذلكرغمولكن

ثمصدرهبداخلخنجرهيغرسوأنمذنبايمسكأنوصدره،ذارعيهعلىسطحيةلجروحويتعرضفقطيصديكانأنبعدأحمدإستطاع
بظهرهبقوةالمذنبينأولئكأحدركلهومباشرةالمذنب،صدرمنخنجرهواخرجبينهممنومرالمتبقييننحوبهوإندفعكدرعإستعمله

وأسقطهرأسهعلىوكسرهاقربهمزهريةعليهورمىلحظةبأخررأسهأبعدأحمدأنإلىبخنجره،رأسهيخترقأنوكادالحائطعلى
مذنبضربةبهوصدخنجرهواخرجمباشرة،بقلبهوطعنهفكه،كسرةبكلمةمذنبعلىوانقضالطعامطاولةفوقمنقفزثمأرضا،

لملكنهعنه،رقبتهحولالملتفةالمذنبذراعإبعادأحمدحاولبقوة،بذراعهيخنقهوبدأبكتفهمذنبطعنهحيثالخلفمناصيبلكنه
وأطلقهنا،إلىمجيئهسببتذكرأنبعدوطاقتهأنفاسهاخرواستجمعصبره،فقدأنإلىإحمرت،وعيونهبقوةيشهقوبدأيستطع،
أمامهمكسرخشبيبلوحوامسكيمينهم،علىالكتبرفبهكسرثمبسرعة،الحائطعلىبهوتراجعوالمذنبهوووقفخشنة،صرخة

منهبالإفلاتونجحمرات،عدةالمذنبذراعوطعنالحادة،المكسورةجهتهمناللوحأحمدرفعلقتله،نحوهيركضانمذنباناخربينما
وبدأواستدارقربه،الملقيالمذنبخنجرواخدالغضب،منيصرخوهوبقدمهدهسهاكثرعبروادخلهالمذنببفماللوحذلكوغرس
منحمراوتانأصبحتااللتانبذارعيهالضرباتيصدلها،تعرضالتيالجراحمنويتألمالتعبمنيلهثوهوالمذنبينأولئكمعيتعارك

يكسوهما.الذيالدم

علىوصوبهبغزارة،رأسهمنينزفوهوالأرضعلىمنمسدسوأمسكرأسه،علىالمزهريةأحمدكسرالذيالمذنبذلكنهض
والصفيرقربه،رفاقهجثثرأىثمدم،كلهاوجدهاوراءها،أعادها،وعندمارأسهعلىيدهراحةوضعالمذنبين،معيتعاركوهوأحمد

الألممنأحمدحينهاصرخأرضا،وطرحهكتفهعلىالناروأطلقلأحمدنظردما،تدمعحمراءاصبحتوعينهيتوقفلاأذنيهفي
إفعلوها."إليهم:"هياينظروهووقالالحائط،علىواتكأإصاباته،منبشدةينزفوهوللخلفيتراجعبدأوبسرعة

أحمد،رأسرصاصةتخترقلمشيء،أييحدثلمولكن!مصيره،ينتظرعينيهأغلقالذيأحمدنحووصوبهمسدسهأخرمذنبأخد
يغمىأنوقبلالنزيف،شدةمنوعيهيفقدبدألكنهمنه،إستيقظوالأنيحلمكانأنهلوكمابالمكانأحدايجدلممجدداعينيهفتحفعندما
هو،كانفلقدحينها،عرفهلكنهضبابيةبرؤيةيراهوبدأببطء،للفاعلرأسهأحمدرفعأولية،إسعافاتحقيبةأحدهمعليهرمىعليه،
علي..."للعارياتموت،ترككأستطعلممجدداأناببرود:"وهاإليهينظروهولهوقالوالذيبيدهبمسدسممسكايحي،

يتلاشى:"سوف...لن...فعلتـ..."حولهمنوالعالمالكلاممحاولةفيأحمدبدأ

حوله.منرفاقهجثثيتفحصيحيبدأبينماحينهاوعيهأحمدوفقد

والاسلحةوبالدخيرةبمعداتيحظونكونهمالسلام،حفظقواتلصالحكفتهاتميلبدأتاشتباكاتحامية،إشتباكاتورائهماالإثنينترك
له.خضعواالذيالمكثفوالتدريبالخبرةهوكلهذلكمنوالأهمالمتطورة،

الذينالرجالمنالهائلالكمعلىبناءاعليهتعرفواأنبعدفشيئا،شيئاالرئيسيعمشلمقرتقترببدأتالسلامحفظقواتولذلك
هو.أنهتامبيقينيعلمونلاكونهمعليه،تركيزهمنصفصبقرروالذايحمونه،

وبدأتللمقرالسلامحفظقواتووصلتتقريبا،ساعةمنذالمتواصلةالإشتباكاتهذهخضمفيفشيئاشيئاتتراجعالمذنبينأعدادبدأت
للمبنى:ينظروهوخلالهمنوتكلمالصوت،مكبروبيدهالجنود،بعضمعبمدرعةالصيادينكتيبةقائدجاءثمحصاره،في

شيءكلنهنيودعوناالحالفيأنفسكمفسلمواهنا،المذنبينلسلامةتهتمونحقاكنتمفإذاأكثر،للإختباءلكمحاجةفلاقائدكممات"لقد
تسمعونها."نارطلقةكلبعدتقلفأعدادهمالحال...بسرعةوفيهنا

التنازلي،العديعدالكتيبةقائدوبدأالمبنى،لإقتحامأنفسهمالجنودجهزكمالرميها،لهوأشرمولوتوف،قنينةيحملوهوالجنودلأحدنظر
واحد...اثنان...ثلاثة...

المبنى.لإقتحامالبابالجنودتحطيموأثناءبالقنينة،النارالجندييشعلأنوقبل

يخبرهالمخيمفيظلجنديمنإتصالالصيادينقائدحينهاوتلقىالأرجاء،فييعلوإنفجاراتأصواتصدىبدأ
بدهشة:"المدرعات...إنها...تنفجـ.."

الحي.علىيطلالذيالتلفوقمنمهيبمنظرأماموسقطرأسه،خلفمنعينهرصاصةوإخترقت



ورجالهمعهوأحضرجاءالذيإسحاقبفعلهذاكانوقدالأخرى،تلوىالواحدةتنفجربدأتالحيتحاصركانتالتيالمدرعات
بدأأنإلىطريقهمفيجنديكلعلىالناريطلقونالقضية،فيرفاقهملمساندةبسرعةبسياراتهمالحيبداخلوتوغلواالكثيرة،بأعدادهم

حفظقواتكلمحاصرةوتمتالمكان،لأصحابالثوار،لصالحالكفةمالتالمرةوهذهالمذنبين،لبقيةوإنضمواللمبنىيقتربإسحاق
البيضاء.الرايةرفعسوىشيءفعليسعهمولمالخصم،عددوتضاعفعددهمقلأنبعدالرئيسي،عمشمبنىحولالأحياءالسلام

يحي.رفقةمجهولفمصيرهأحمدأماالحصار،فصيلوقائدالصيادينكتيبةقائدفيهمبمنالمتبقيينالجنودكلأسرتمذلكبعد

إسحاقإليهوتقدمبقوة،يضحكالصيادينقائدبدأأيديهم،تقييدوتمأسلحتهممنوقادتهمالسلامحفظقواتجنودكلتجريدتموبينما
هذا!!"يابالنارتلعبالمظلمة:"أنتلأعينهينظروهوالصيادينكتيبةقائدلهوقالحادة،بنظرات

هنا."منله:"خدهموقالجنودهلأحدإسحاقنظر

وإستدارإسحاق،تنهدبعيدا،ويأخدهكتفهعلىأحمديحمليحيبعيدمنورأىللخلفإسحاقإلتفتبينماالأسرىبأخدالثوارجنودبدأ
وأمسككلامهتجاهلإسحاقلكنالقائد!"أيهابعودتكله:"مرحباوقالإسحاقنحومبتسماحازموتقدمالأسرى،اخدتمأنبعدللبقية
كذلك؟"أليسالخائن،هوهادئة:"أنتبنبرةلهوقالإليهونظربقوةكتفهمنحازم

نحنالحمقى،أيهاأسلحتكمبقوة:"أنزلواعليهمحازموصرخحازم،رجالعلىالمثلإسحاقجنودوفعلإسحاقعلىحازمرجالصوب
الخائن."أناله:"نعموقالمرعبةبنظراتيرمقهكانالذيلإسحاقحازمنظرلننفصل..."وليسضدهملنتحدهنا

معوأرسلتهاالمزيفةالوصيةتلككتبتلذلكللمطارإرسالهمهمةلكوكلواكماهنا،محمدأنالسلامحفظلقواتأكدمنإسحاق:"أنت
أليسلنفسكبالسلطةتنفردأناليوم،هذامثلفقطتنتظركنتلمحمد.وارسلتهوالدته،طبيبةوالدأنهأساسعلىلعمرالرجلذلك

كذلك؟"

لعمرالرسالةاعطيتلقدونعمهنا،عملياتهويديرهنايعيشمحمدأنتعرفكانتلطالماالسلامحفظقائلا:"قواترأسهحازمخفض
لهفأرسلتلمحمدبالنسبةأماوفاتها،بليلةإليهاقدوميطلبتعندمالهالرسالةإعطاءمنيطلبتلقدحقا،كتبتهامنهياولكنهافقط

والذيعمر،معمفعولهاأدتالرسالةلكنلفشلي،يقتلوننيسوفالسلامحفظقواتوأنفشلتأننيظننتحينهايصدقه،لملكنهالطبيب
الأمة."أنقذتأننيلوكمايشعرنيالجيدوالحظالصدفمنالكمهذاوأخده،والدهأقنع

أنكماالمذنبين،وباقيهوبهإنفجرتالطائرةقتل،محمدماتريد!علىوحصلتفزتلقدقائلا:"حسناحازمكتفعلىإسحاقربت
شيء."لاأجلمنبعتهأنكأصدقلاأحد،منهاينجوولمردعتالأخرىهياأرسلتمالتيالحافلة

تقصد!؟"ماذاتعني!؟له:"ماذاوقالالزيتيةسترتهمنوأمسكهإسحاقكلاممنحازمصدم

مات!؟"أنهتعنيقائلا:"ماذايصرخوهوركبهعلىوأسقطوهإسحاقجنودوأمسكهمنهإسحاقأبتعد

إحترامكمقدارأعلمأناياحازم؟!!حقاذلكفعلتعنقه:"لماذامنتبرزعروقهوبغضبقائلاحازمعلىوصوبهمسدسهإسحاقأخرج
نفسك؟...تكلم!!!"وبعتبعتهفلماذاولقضيتنالمحمدومعزتك

وأناإليه،الناسأقربيعتبرنيكانوأخيصديقيخنتطريقة،بأبشعالموتأستحقوقال:"أنالإسحاقونظروجههحازمرفع
بعائلتي..."هددونيلقدقلت!!كماللسلطةليسدمرته...لكن

ما.شيءتذكرأنهلوكماحينهاوجههعلىوبدامسدسهإسحاقحينهاأنزل

أيام-ثلاثة-قبل

الفرقولكنعليهمللإطمئنانشهركلعائلتهيزورمحمدمثلحازمكانالشبهات،إثارةلعدمصغيرةبمدينةالواقعلمنزلهحازميدخل
كانوبينماوالأحضان،بالضحكاتويستقبلونهشوق،بكلأسرتهاربتنتظرمتماسكةعائلةمثالية،عائلةيمتلككانحازمانبينهما،



مراتعليهنفسهسؤالأعتادقدكلاماالهادئ،ومنزلهأطفالهيرىوهوذهنهفينفسهيخاطبحازمبدأالأربعةأطفالهحضنفيغارقا
تحصىلا

معواعيشأبتعدأنلحظةأيفييمكننيإنقاذي،تمأنمنذبشأنييعلمأحدلاالعزيزة؟عائلتيعنأبتعدلماذا؟ذلككلأفعللماذا
هذا؟؟كلأفعلفلماذاعائلتي،

حازمصدمالأخبار،يشاهدالصالةفييجلسالمغربفيالسلامحفظحكومةرئيسيرىبهوإذاالمنزللداخلأطفالهمعحازمدخل
قربهوجلسصمتفيالرئيسنحوحازمتقدملغرفهم،الذهابأطفالهمنوطلبمسدسهيضعأينخصرهعلىيدهووضعحينها

كذلك؟"أليسصائبةفكرةالانقتلكأنأظنقائلا:"لا

إلىالعدوىيحضرمتخلف،منيالهأفريقيا؟جنوبرئيسقالماسمعتقائلا:"هلالتلفازبمشاهدةمشغولاكانفهوالرئيسإليهينظرلم
حاضنتهم."ستصبحالمذنبينمنالفارغةبلادهبلاده،

هنا؟"أنتحازم:"لماذا

أفريقيا..."لجنوبالمذنبينلأخدالعالمحولطائراتتوفيريتمسوفأنهالاشخاص،بعضمنوصلنيلك،حصريخبرالرئيس:"لدي

أمامأطفالكأحرقسوفللمطاربالذهابمحمدتقنعلمإذالؤي،والصغيرريانهبة،شمس،كلامه:"كوثرواكمللحازمالرئيسنظر
مكافأة."افضلوهذهأركولمترنيلمنجحتوإذابالحي،جيرانلنصبحقربكممنزلاإستئجرنالقدعينيك،

هذا."كلمنننتهيودعنابذلكقموقال:"فقطالرئيسوقف

الموت؟"خطرفيدائماوأنتمعائلاتتكونونله:"لماذاوقاليراقبانهماوهمحازملأطفالالرئيسنظر

-الحاضر-

عيدبيوميقتلونهمسوففإنهممحمدإرسالفيأنجحلمإذاأنههددونيلقدعائلتي،أجلمنهذاكلفعلتقائلا:"لقدعينيهحازمأغلق
علي...إفعلهاعزيزوصديقأخخيانةمقابلذلكوكانعائلتيسلامةفقطأريدكنتشيءأيأوالسلطةأردأكنلماليوم،ابنتيميلاد
مثلي..."أبايستحقونلافأولاديهيا،

مجددا!"هناوجهكأرىأنأريدله:"لاوقاليديهإسحاقوربطحازم،إسحاقجنودرفع

والخراب.الجثثبينوحيداسبيلهحالفييمشيحازموبدأ

بالجنون!"تصيبوننيقائلا:"سوفالكثيفةشعرهخصلاتبينأصابعهوأدخلرأسهعلىيديهإسحاقوضع

وقدنومبغرفةسريرعلىنائموهوأحمدنرىالوحشية،المعركةتلكمنسلمِبيتفيالجنوبية،بالحدودالحيمنالأخرالجانبوعلى
قتلك...ياأستطيعلاكئيب:"لماذابصوتوقالأحمدبدمالمليئةبيدهوالمسدسرأسهحانيايجلسيحيوقربهوتضميدها،جراحهعلاجتم

الصغير؟"أخي

السماءفيتسطعنجوم:13
)النهاية(

المبررة-الإنفجاراتعمليةقبلساعات-أربع



نرتيڤا--أنترسول،

ضخمةبحديقةيتمتعكماأنترسول،دولةغربشماليتقعالتيالجميلة،نرتيڤاجبالعلىخلابةبإطلالةيحظىعتيقفخممنزلداخل
غرفةوبمنتصفللمكان،ومسالمافاتنارونقاتعطيالتيالبيضاءوالزهورالبرتقال،لفاكهةالمثمرةالأشجارمنالعديدبهاحوله،من

أطفالهعائلته،معالسلام،حفظحكومةرئيسشتوفرتوماسيجلسالغرفة،بمنتصفالموضوعةالعتيقةالإفطارمائدةوعلىالطعام،
تام.وصمتهدوءفيسويايفطرونوإبنان،ابنتانالأربعة

بمنديله،فمهونظفكذلك،أطفالهووقفووقف،انتهىأنإلىطعامه،يكملثمببرود،لأطفالهينظرثمبالشوكة،خيارحبةتوماسيأكل
وبدأبقوة،وعانقونهبسرعةنحوهأطفالهوركضالشاحب،وجههعلىتظهرعريضةبإبتسامةوإذامختلطة،بمشاعرلأطفالهينظروهو

اختفىتوماس،بذهنيجريكانالذيالتخيلهذالكنجميل،عائليجوفيمعهمويضحكرؤوسهمعلىالآخرتلوالواحدتوماسيقبلهم
للواقع.وأيقظهعليه،البيجمعطفهخادمهوضععندما

إلتفتالخاصسائقهينتظرهأينللباب،المؤديللممريذهبأنوقبلصمت،فيالأربعةأطفالهوقبلمعطفه،ارتداءتوماساكمل
ما،شيئامعيلكاحضرهلبهدوء:"عزيزتي؟قائلابلطفعليهوطرقمقفل،خشبيغرفةلبابوتوجهبالدرج،وصعدللخلف،توماس

لك؟"يحضروهأنأخبرهمأو

لييحضرواأنلهمبجنون:"قلتصرخوهياوقالتالباب،معوكسرتهالماءكأسزوجتهرمتحتىبفمه،تتشكلالإبتسامةبدأتإنوما
شنيع..."سيربحادثموتكخبر

بصراختقولزوجتهوتركادراجهوعادتوماس،وجهعلىالكئيبةالملامحوعادت

وأكلهواخرجهصدركشقأوقلبك....فيطعنكماوشخصتموتأنرحيم...قلبية...لا...لا...هذابسكتةموتكبخبر"او
الشيطان!!!!"أيهاأمامي...فلتمت

سائقهمنسيارتهمفتاحواخدالمنزل،منوخرجلهميكثرتلملكنهالدرج،قربالسمعيختلسونكانواالذينأطفالهقربتوماسمر
لوحديأذهبسوفأناوظفته،ومنهومطرودأنهأخبرهجاءوقال:"إذابمعصمهلساعتهتوماسنظربعد؟"المدرسيأتيله:"ألموقال
المرة."هذه

السيارةمقودوقبضالنفس،يفتحبديعمنظرأمامشاسع،سهلبمنتصفالطريقبحافةتوقفثممسرعا،وساقلسيارته،توماسدخل
وأغلقالسيارة،زجاجوأنزلهدأثمالغضب،منالمقودإنتزاعيحاولوهوعاليةصرخةوصرخحمراوتان،اصبحتاأنإلىبيديهبقوة

قليلا!"ولوتفرحلكيبهذازوجتيأخبرواعليأطلقالقناصأيهافرصتكيقول:"هذهوهوعميقانفساوأخدعينيه

ليستمدةوبعدطريقه،واكملالكثيف،وشاربهالعسلي،البنيالحريريشعرهورتبالداخلية،السيارةلمرأةونظرالنافذة،توماسأغلق
وبدأظهره،علىرأسهووضعوإتكأالأحمر،كرسيهعلىوجلسلمكتبهودخلالرئيسي،السلامحفظحكومةلمقرتوماسوصلبطويلة
تاك.تيكتاك...تيكيتحرك،الساعهعقربصوتفقطيسمعتام،صمتفيالأبيضللسقفينظر

لونمعمسالماطابعاتمنحهالمكتبعلىالصافيالشمسنورتعكسكبيرةنافذةخلفهاللحظة،تلكتوماسبهمينعمتاموهدوءصمت
الذيالداخليالسلامذلكلكنمدة،قبلزوجتهلهقالتمانسيانمحاولاوهدوءبعمقتوماسيتنفستام،هدوءكالثلج،الأبيضالمكتب

سوداء،ببدلةرجلودخلالباب،فتحبدخول،لطارقوسمحالخضراوتان،عينيهتوماسفتحالمكتب،بابأحدهمبدقكسرله،يظهربدأ
أنقبلأمسطلبتهاالتيأوراقياسيديوقال:"هذهله،احترامالتوماسرأسهحانياالمكتبعلىوالمستنداتالأوراقبعضووضع
ترحل."

العملية؟"عنأخبارقائلا:"أيالأوراقوامسكالإطار،مستطيلةالرؤيةنظاراتتوماسارتدى

بهم."لقائهممنالعالمحولفروعنارؤساءكلمنوتأكدنامستلزماتهم،منفذيهاجميعحيازةمنتأكدناالرجل:"لقد

توماس:"جيد..."



عائلتك؟"مععلاقتكهيغريبا:"كيفسؤالاتوماسسألهيفتحه،أنوقبلالباب،نحووخطىالرجلاستدار

سيدي!"عائلةلديقائلا:"ليستلتوماسالرجلإلتفت

تشعر؟"توماس:"وكيف

بالوحدة."اشعرحتماأننيأظنبفارق...لكن...احسلكيالأساسمنبعائلةاحظىلمفأناأشعر،كيفأعلملاالرجل:"حسنا.

الخيرية؟"توماس:"من

للخيرية،نقليوثمبي،الإعتناءعائلتهامنفردأييردولمولادتي،بعدتوفيتوالدتيلكنالسجنداخلولدتاناسيدي،الرجل:"نعم
تدريب..."لمعسكراتاخرينشبابعدةمعإرساليتموبعدها

احساسك."عنبعدفماواخبرنيبعائلة،واحظىللرجل:"إذهبوقالجانبا،الأوراقتوماسوضع

الرئيس!"سيديحاضرأظن...أعني..حـ..حاضر...متوترا:"لالهوقاللتوماسالرجلامأ

المكتب.الرجلوغادر

المبررة-الإنفجاراتقبل-ساعتين

لتنفيذواحدةخطوةبعدعنوهمللمطاراتوصلواالمهمةأعضاءأنمفادهالمرسول،وقرأالآلةنحوتوجهتوماس،لمكتبفاكسوصل
المهمة.

المبررة-الإنفجاراتقبل-ساعة

العكس،وهنالكبسهولة،القنبلةوضعوامنهمالبعضهنالكالقنابل،وضعواأنهميخبرونه،المرة،وهذهتوماس،لمكتباخرفاكسوصل
علىيسيرشيءكلالمهمة،ينفذونوتركتهمتدخلتالسلامحفظقواتلكنالقاهرة،مدينةشرطةمعالمناوشاتبعضحصلتفقد

حاليا.بالطائراتمذنبألف30حواليفهنالكوصلتناالتيالارقامفحسبمايرام،

الجيش،كقائدونائبهبالحكومة،السلامبمجلسالمهمينالأعضاءوجدهناكالإجتماعات،لغرفةوذهببعجالة،مكتبهمنتوماسخرج
للجيش.ونائبسياسينائبولديهوالحكومة،الجيشيترأسبالحكومة،المطلقالرئيسيعتبرشتوفرتوماسلأن

المخابراتقسمقائدوسألالطاولة،بمقدمةوجلسعليهم،توماسدخلبترقب،الإنفجاراتخبرأعصابهمعلىينتظرونكانوا
تقدم؟"منبالجيش:"هل

ياسيدي."منهمالردننتظرالانالقائد:"نحنرد

المنصب."بهذاوضعكعلىاندمتجعلنيلافشلوا؟إذالكسيحصلماذاتعلمببرود:"انتلهوقاللأعينمرعبةبنظراتتوماسنظر

رجالنا..."أفضلجندتلقدتقلقلالكنسيدي،بإرتباك:"نعم...نعمالقائدرد

لرحلةالدولةخصصتهالذيالمطارأجواءبالبرتغال،إخباريةقناةكاميرافيهاترصدمباشرة،إخباريةنشرةوخلالكلامه،أنهىأنوبعد
تلكدقائقوبعدمختلطة،بمشاعرالطائرةإقلاعلحظةينتظرونالمطار،أمامالشعبمنالهائلالكميصفالمذيعكانحيثالمذنبين،

ألافالاخرى،تلوىالواحدةالعالم،حولمنثمالطائرة،انفجرتبالإقلاع،تبدأأنقبلولكنتتحرك،الطائرةبدأتحانت،قداللحظة
تنفجر،الطائراتيرىوهوالتلفازمنالساطعالأحمراللهيببنورتنيربدأتتوماسوعيونهناك،شوياويموتونينفجرونالمذنبين

ملامحوعليهمبتسماالقائدلهوقالله،وأومأمرعبةبنظرةتوماسورمقهالمخابرات،قسمقائدلهإلتفتالمشاعر،منخاليجادبوجه
ياسيدي!"فعلناهاالتوتر:"لقد



الشرطة."وصولقبلهناكمنانسحبواالأن،إنجازاتكمنرىللجيش:"نحنقائدنائبواجابيرن،الأرضيالهاتفوبدأ

الان؟"للرئيس:"وماذاوقالالسماعة،ووضع

الثانية."للخطوةبالاستعدادالأمني،والطوقالصيادينلكتائبأمراواصدرالجيشله:"جهزوقالالرئيسلهنظر

الصحفي.للمؤتمروذهبالغرفة،بابمنالرئيسخرجساعةنصفمروروبعد

يديهكلتايضعنوابه،وخلفهللمنصةوصلأنإلىعينيه،تعميالكاميراتاضاءاتوبدأتوالحكومة،بالجيشنائبهمعتوماسدخل
يدوركانماهذاالاحتمالاتلكلحضرواأنهميبدوقوله،عليهمايجبعليهاورقةووجدالمنصةعلىامامهتوماسنظرظهره،وراء
عفوي:بشكليخطبوبدأالصوتلمكبرواقتربقبضته،داخلوجمعهاالورقة،أمسكلكنهأنذاك،توماسبعقل

والتيحاليا،بهايشعرونالتيرؤسائكمبمشاعرأحسانأستطيعهناك،بالكميشغلماأعلمأناالكرام...أمم...نعم...السادةأيها"مرحبا
القوانينالغرض...رأينالهذاوأبيأنابه...كلفناالقيامعلييجببماأقومأناأهتم!...لاأنالكن...الصحفي،المؤتمرهذالإقامةقادتهم

يعكرونالذينالأنجاسأولئكمنالأرض،هذهاطهرلكياحاربمابدأت،الأن...اكملأنايجب...وهالاومافعلهعليناومايجبالسامية
أفريقيالجنوبيذهبونمثلنا،مدنيونأبرياءأنهملوكمابساطة؟بكليرحلوناتركهمها!؟اكثرننتظرأنعليناكمالمسالمة،حياتناصفوة

ثوريون،النظام،ضدهمجيونحالهم،هوفهذاالأن؟نعيشهالذيالسلامهذاتدميرويحاولونمجدداإرهابيةمجموعاتيشكلونماذا؟ثم
أكملوسوفالعام!الصالحلأجلالمبررةالإنفجاراتبعمليةوقمنافيه،رجعتلاقرارقررتلقدالهراء،هذامنتعبتأناوأنا...
سوفشخصوأيمنهم،واحدكلاقتلوسوفجحورهم،فيلهماتربصسوفالجد،وبدأالكلاموقتانتهىالمرةهذهأبيدهم،وسوف

يتجاوزها."أحدهمادعولنحدوديلديقوانينيلديمنكم،واحدكانلوحتىبيدي،لأبيدنهيعارضنا

لهذاتوماسيتوقفلمذلك،ومعحتى،كلامهينهيانقبلالقاعةمنخرجمنهناكانحتىتوماس،كلاممنبالاستياءالحضوربدأ
يحاولالحكومة،شعارعليهقميصامرتدياالسلام،حفظلحكومةالمتعصبينالمناصرينمنرجلالقاعة،بوابةمنرأىفعندماالحد،

وحزم:فخربكلتوماسيحييوهوالدخول

الأرض!!"فيالسلام"ليعم

داخلالحاصلةوالمناوشاتالضجيجرغموقالالكاميرالعدسةتوماسنظرالمشهد،هذاوبعدالباب،وأغلقوامنعوهالأمنلكن
فيالسلامالأرض...ليعمفيالسلامليعمتبدأ!!سوفالتيالتطهيرحملةادعمواالسلام،وادعمواأخرجواالأحرار،أيهاالقاعة:"أخرجوا

الأرض!!"

الانفجارات-علىيومينمرور-بعد

الفتى؟"استيقظالهاتف:"هلعبرالبستانييخاطبوهوللسماءينظرالمذنبين،بحيالمنازلاحدسطحأرضيةعلىإسحاقيجلس

الصغير:"لا."كالطفلالسريرعلىالنائملعمرينظروهوالبستانيرد

وزوجته؟"يعقوببخصوصوماذاقليلا،يرتاحدعهإسحاق:"حسنا،

هناك؟"الأخبارأخرلحمايته...ماهناكرجاليتركتلذاذلك،سيقولانهاعرفكنتالمنزل،منالخروجرفضالبستاني:"لقد

ردهم."ننتظروقال:"لازلناالكثيف،شعرهإسحاقحك

الآن."أذهبسوفبالتوفيقالبستاني:"حسنا،

يوم--قبل



واحدكلوخلفبالبلاد،السلامحفظحكومةرئيسنائبمعلوجهوجهاإسحاقيجلسبالمدينة،الفاخرةالمقاهيلأحدالعلويبالطابق
وبدأالملف،فتحثملإسحاق،الرئيسنظرالرئيس،لنائبمررهرمادي،ملفإسحاقيديوبينطاولةعلىالشخصيين،حرسهمنهما
البارحة.معركةأسرىصورلفحواه،ينظر

تريد؟"له:"ماذاوقاللإسحاقونظرجانباووضعهالملفالرئيسنائبأغلق

له:"هدنة."وقالللرئيسونظررأسهإسحاقرفع

ذلكقلباستطيعواحدبإتصالأنهتعلمأنتياهذا،بنفسكتغترأنكبجد:"أرىقالثمفمهعلىيدهووضعحينهاالرئيسنائبضحك
هناك."منوإخراجهمعقبعلىرأساالحي

أنأيضاتعلمالطاولة:"وأنتبمنتصفالموضوعةالذهبيةالمزهريةداخلللورودينظروهووقالطاولةعلىمجددايديهاسحاقوضع
الغاضبةالحشودتلكبسببالشرطةمنمحاصرالحيأنكمارؤسائك،يعجبلنوهذامنهم،واحدكلقتلأستطيعمنيواحدبإتصال

ذلك."كلمنلكمنفعلالذا

الهدنة."هذهستتمقال:"وكيفثممشمئزةبنظراتلإسحاقالرئيسنائبنظر

شهربدايةكلوفيأنهأيشهرا،12علىالرهائنبتقسيمسنقومالحي،عنالحصاروفكالنارإطلاقوقفغير،لاسنةإسحاق:"هدنة
الهدنة."انتهاءومعهاالسنة،نهايةإلىوهكذاالرهائنمندفعةنرسلسوف

أسيادك."معلتقررساعة48مهلةوقال:"لديكمالداخليسترتهجيبفيووضعهابيضاءوردةبعضوأخدإسحاقوقف

عليهم؟"نطلقلسيده:"هلوقالالرئيسنائبحراساحدوصوبرجاله،معإسحاقغادرثم

المطار."منالرئيسلنقلنذهبسوفالسيارةوجهزإذهبحارسه:"لا،وأجاببعقلانيةفكرلكنهبحقدلإسحاقينظرالرئيسنائبكان

يستعدواأنوالأخرينيحيوأخبرواللحيلهم:"إذهبواوقاللحراسهإلتفتله،مألوفةسوداءسيارةيلمحبهوإذارجاله،معإسحاقخرج
الإحتمالات."لكل

وخطىعميقا،نفساواخدوشماله،ليمينهإلتفتالسيارة،لتلكينظرمكانهواقفاإسحاقظلبينماالمكان،وغادراالسيارة،الحارسانركب
نحوها.

بسرعة."تتقدمأنكله:"أرىقالوالذيغامض،رجلأماموجلسالخلفيالسيارةبابإسحاقفتح

حالها؟"إسحاق:"كيف

به..."أمرناكبماإلتزمتطالمابخيرالرجل:"أنها

الزيارة؟"هذهسببإسحاق:"وما

متسارعا."قراراكانللمرسولالرجل:"قتلك

بـ..."ينطقأنوحاولوتجرأعليتطاولإسحاق:"لقد

بخصوصه؟"قائلا:"وماذاالرجلأسكته

الصدمة."تلكمنيتعالجأنسيحتاجالوقتبعضإسحاق:"أعطه



مهمته."ينفذودعهبسرعةليتعالجبإنفعال:"إذاوقالالظلاممنرأسهوأخرججلستهمنالرجلعدل

علي."الباقيوأتركواالعتادوفرواوقال:"فقطالسيارةبابإسحاقفتح

وغادر.سترتهجيوبداخليديهووضعخلفهالبابواغلقالسيارةمنإسحاقخرج

وتمبالورودالمطاربوابةملئتمحيثالحزينينبالزواروأيضاالشرطة،برجالالمحاطللمطارإسحاقوصلساعتين،مروروبعد
بالأمر.لهمصلةلاالذينالمدنيينمنوغيرهمنظافةوعمالشرطةأفرادمنالمطارداخلالناروإطلاقالإنفجارضحاياصورتعليق
المبررةالإنفجاراتبعمليةلهمعلاقةلاالمطارداخلالإرهابيةالهجماتمنفذيأنوقتهابالبلادالسلامحفظحكومةرئيسصرحوالذي

الثوار.كتائبنفسهمهمبل

صاحبجثثبأخدقامواحيثأسوء،المدنيينمعالعلاقةلجعلالثواركتائبعلىالتهمةبتلفيقالسلامحفظحكومةقامتلقدنعم
الشرطة.إليهاتصللالكيورجالهالطويلالمعطف

لنأنكأعلمهادئ:"أنابصوتوقالالورودباقيمعووضعهاالمقهىمنأخدهاالتيالبيضاءالوردةوأخرجبينهممنإسحاقمر
لإيجادهربتلكننيشيء.كلتحملعليمنأنابلالناسنظرفيشريراشخصالتكونتولدلمأنتجحيما،حياتكلجعليتسامحني
التيالمعاناةهذهكلأنهيسوفشيئ،كلأصلحسوفمنثورا،هباءجهدككليذهبلنتقلق،لالكنعندهم،سجينأناوهاالحقيقة،
بدأت."ماأكملودعنيبسلامارقدلرشده...فقطإبنكإعادةأحاولسوفنعيشها،

هنا؟"ستكونانكعرفتله:"لقدوقالقربهعبدالعزيزوقف

جاهزون؟"همله:"هلوقالالسابققائدهالعزيزلعبداسحاقإلتفت

الزعيم."أيهاله:"نعم،وقالإسحاقلأعينالعزيزعبدنظر

ليسالرئيسأنالرئيس،نائبلاحظبالطريقوهموسائقه،نائبهواصطحبهالسلام،حفظحكومةرئيسوصلأينالمطاربوابةومن
ياسيدي؟!"بخيرأنتعليه:"هلللإطمئنانسألهأنإلىإليه،ينظرالنائبظلالرأس،وحانييتكلمولاكالجثةشاحبوجههعادتهعلى

يدمرونسوفالمجنونوذلكهوبدأناه،كليفسدسوفجنونه،جنلقدجنونه،جنعرقا:"لقدويتصببمرتعبةبنبرةيقولرئيسبدأثم
شيئ!!!"كل

سمعت!!"أكمل...هلانأستطيعلاهذا،منأستقيلسوفله:"اناوقاللنائبهالرئيسنظر

الكثير..."تعرفلأنكتعيش،ادعكأنأستطيعلاانهأخشىلكننيجيدا،رئيساكنتلقدله:"ياللإحباط،وقالباحتقارنائبهحينهارمقه

جبهتهمنوخرجتالخلفمنرأسهرصاصةاخترقتأنإلىبسرعة،السيارةبابفتحوحاولنائبهكلاممنالرئيسجسماقشعر
السيارة.بزجاجوعلقت

الحكومةبرئيسصمت:"إتصلفييراقبكانالذيللسائقرئيسهبدماءملطخالأيمنوجههونصفوقاللمكانهالمسدسالنائبأعاد
المعروف."ردمنهنريدأنناأخبرهالدولة

-الحاضر-

حكومةمنالردينتظرالصافية،الزرقاءالسماءفييتأملالأرضية،علىواستلقىبقربه،هاتفهإسحاقووضعالمكالمة،البستانيأنهى
عليهيتوفربماإسحاقويحاربيرفضون،سوفأوللحرب؟،الإستعدادالسنةبتلكإسحاقويبدأالصفقةوتتمسيوافقونهلالسلام،حفظ

حاليا.برأسهتدوروالاحتمالاتالتخيلاتمنوالعديدأسئلةحاليا؟



للسماء:"أنظروابسبابتهيؤشروهورفاقهأحدلهمقاليتكلمون.الأزقةفيالاطفالصيحاتصوتسمعتأمله،فيإسحاقكانماوبين
السماء!"فيتسطعالنجوميارفاق

بالليل."تنيرلكيبالشمسوتشحنتنطفئإنهاالصباح،فينجومتوجدلاالغبي،بإستهزاء:"أيهالهوقالوارفاقهضحك

السماء."فيبسرعةتطيرإنهاالنظرامعنوايارفاق!!قائلا:"جدياكلامهعلىالفتىأصربينمايتسمعوظلحينهاإسحاقإبتسم

تحلقالساطعةالنجوممنالعديدتظهربدأتالحساب،وبينوحينهامحقا،بالفعلالفتىكانإذاليرىالسماءفيالنظرإسحاقأمعن
هيا...صواريخ!بلبنجوم،ليستأنهامستوعبامصدوماإسحاقوقفنحوهم،فائقةبسرعة

تظنونهلالحمقى!مرعبة:"أيهاضحكةيضحكوهويتكلمالصيادينكتيبةقائدبدأالأسرى،كلحجزتمأينالأرض،تحتقبووفي
عليكمنقضيلمكيفمستغرباولازلتفعلا،حمقىمنيالكمالنكرة،الجنودنحنمقابلنامن؟مقابللمطالبكميخضعونسوفأنهمفعلا
سنة..."بأول

وصرخاتوالفوضىقاطنيها،رؤوسعلىوتهدمتنفجرالمنازلوحشية،بكلوتدمرهالحيتقصفالصواريخمنالعشراتبدأتثم
هناك.منتشرةالقتلىواشلاءبالازقةتشتعلالنيرانالمكان،تملئوبكائهموالناسالأطفال

منوهناكيضحكأويصفقوبدأفرحمنهنالكذلكورغمبالصواريخيقصفلوحدهحيالعامة،يراهبعيدمنمرعبمشهدمنياله
العنيف.القصفذلكقتلىعلىحزنابكاأووإرتعبإندهش

لهمتعيدالبعض،نظرفيظالمةإبادةحربالمذنبين،علىالسلامحفظحكومةبدأتهاطاحنةحربللحرب،الرسميةالبدايةهذهكانتلقد
لاحربالشر.منللأرضتطهيرحملةرأهاالبعضالمقابلفيوأنترسول،أنتريستانبينعقودقبلجرتالتيالظالمةللحربذكريات

يعلم...قرن...لاأحدعقد...بعدعام...بعدشهر...بعدبعدستنتهيهلستدوم،كميعلمأحد

نرتيڤا--أنترسول،

علىوينيرالبابيفتحبأحدهموإذاالمزارع،معمكالمتهأنهىأنبعدالهاتفتوماسوضعالحكومة،بمقرشتوفرتوماسمكتببداخل
والجيشالحكومةقادةحضرلقدالرئيس!لتوماس:"سيديوقالالاصلعصاحبنائبهتقدمالرواق،بنورستائرهالمسدولةالمظلمالمكتب

الرئيسية."الاجتماعاتبقاعةينتظرونكإنهم

الإجتماعات،لقاعةوذهبالمكتب،منوخرجتوماسووقفالشخص،ذلكغادرثمفكه،أسفليديهكلتايضعوهوبوجههتوماسأمئ
لهمتوماسنظرالأبواب،وأغلقتمكانه،وجلسقربهمتوماستقدمضخمة،اجتماعاتطاولةحوليجلسونالقادةأغلبووجدالبابفتح

الزيارة!؟"قائلا:"ماسبب

تظنبغضب:"ماذاوقالووقفالطاولةسطحعلىبيدهوضربالفوق،منمتساقطرماديشعرهالمتحدةالأممرئيسبينهممنظهر
الفترةهذهلكنكالظالمة،والحربالعالميتينالحربينكلتافيالبطوليةمواقفهالسببلعائلتكمالمنصبهذاقدمنانحنهاه!؟فاعلانفسك

عنها!!"غنىفينحنالدوليةوالمشاحناتمشاكلعنهيترتبوهذاللإرهابيةوتميلمتطرفةقراراتتصدرأصبحت

الرئيس."أيهاإشرحتطرفا،يعتبرفعلتهبسيط:"ومالذيبسؤالتوماسردكان

يخرجلمكليبشكلبالمغربحيبقصفقمتمقليلوقبلالطائرات،تلكفجرتممعي!؟؟تمزحعالية:"هلبنبرةالمتحدةالأممرئيسرد
الشيء..."بعضالتريثعليكأنأظنشتوفر،ياإسمعحيا،منهأحد

الهراء،ذلكوكلالمنصبهذالتوليبعائلتيالكبيرةثقتكمبشدةاحترماناالرئيس،سيادةياقائلا:"إسمعنيكلامهمقاطعاتوماسوقف
الإجراءاتتنفيذعليأنفأخشىضديوقفتأوعارضتنيوإذاالصواب،أفعلأننيوهوواحدا،شيئاأعرففأنابعلمكليكنلكن

معك."

جنالخوف:"لقدمنترتعشويدهيهددهوهولهوقالاعمالهحقيبةمنمسدساواخرجالمتحدة،الأممرئيسمستوياتاعلىالغضببلغ



جنونك!"

الرئيسإبتسمبالكامل،القاعةبإحاطةوقامواسوداءمدرعةببدلاتالخاصالأمنقواتمنالعديدودخلسقفعلىطلقةالرئيسضرب
وأجدادك."والدكإرثدمرتياللأسفالرئيس،أيهانهايتكهذهأنلشتوفر:"أخشىوقالثقةابتسامة

له.مساندةالمتحدةالأممرئيسبجانبووقفوابالطاولة،جالسينكانواممنالعديدوقف

انتهيتم؟"قال:"هلثمبحرارةلهمصفقالمنظرذلكتوماسرأىعندما

الأمملرئيسينظروهووقالالطاولةحافةعلىوجلسالكرسيعنتوماسابتعدثمالبعض،لبعضهمينظرونالمنفصلونبدأ
هنالناحكوميمقربناءقررنالذاملكي؟كلهاتصبحلالماوقلت،نفسيوبينبينيجلستلأنترسول،الجيشمقرنقلناالمتحدة:"عندما

الحكوميةالمناصبمنالعديدواخدنابالبرلمان،كراسيعدةعلىبالإستحواذوقمناالجيش،جانبإلىالرئيسيالمقرهوجعلناه
ماإلىتفهموهلنحن،ملكناأصبحتبطويلةليستفترةمنذالدولةهذهأنالرئيسأيهاكلاميمختصرالدفاع،وزيرومنهاوالوزارية،

بكلامي؟"أرمي

بإعتبارهممكانهمنوقفمنكلونحونحوهبأسلحتهموصوبواعليهانقلبواأنهمووجدالأمنلعناصرالمتحدةالأممرئيسنظر
معارضين.

السلام؟"حفظحكومةقراراتمعارضةعقوبةهيماتعلمله:"أنتويقولببطءالمتحدةالأممرئيسنحويخطوشتوفرتوماسبدأ

عليك!!"أطلقووو…سوفواحدةخطوةوخوف:"خـ...بتوترويقولبالمسدسترتجفالرئيسيدبدأت

الرئيس!"ياسيديبالموتعليكحكموقال:"لقدمشيهأكملتوماسلكن

ساعة-نصفمرور-بعد

هوبينماالأرض،علىمتناثرةمعارضيهجثثحولهومنبالدماء،ملطخةوثيابهوجههوحيدا،الطاولةمقدمةعلىشتوفرتوماسيجلس
كالجمادتعابيرأيمنخاليةوجهوبملامحباردةبنظراتأمامهالأبيضالجدارعلىالمعلقالذهبيحكومتهلشعارينظرهدوءفيجالس
البائس!!"العالمهذافيالفوضىببرود:"لتعمقالثمالداخل،منالفارغ

ما.بشخصواتصلجيبهمنالهاتفأخرجثم

مجهول-ـمكان

حفظقواتمنبجنودمليءضخم،عسكريبمختبرأشبهغريبمكانبأكمله،مغلقضخممكانبداخلهاتفرنينصوتصدىيُسمع
لاالمكانهذاشديد،جويخطرمواجهةوشكعلىكأنهمسوداء،تنفسأقنعةوداكنةخضراءملابسنوعها،منفريدةبملابسالسلام
شخص.أيإليهيدخلأويعرفه

ورد،عمره،لكبرالهزيلتينبيديهالرجلأمسكالخشبية،الصناديقأحدفوقتوقفدونيرنكانالذيللهاتفسوداءببدلةرجلإقترب
الوقت..."هذاطوالضدي،كانواكلهمخونةكلهمياسيديمحقاكنتوغضب:"لقدبحسرةشتوفرتوماسالمتصلوتكلم

بالخطةإلتزمفقطأتذكر؟أنتلنا،مافعلوهعلىالجميعنعاقبوسوفالكثيريتبقىلمإصبر،يابنيهادئ:"إصبربصوتالرجلرد
ننتصر!"وسوف

ماذا؟"والأنالحرب،بدأتتوماس:"لقدرد

أخبرك."أنقبلتنتهيتدعهالاببرود:"فقطقالثمأمامه،ضخمشيءإلىينظروبدأالغامضالرجلوظهرفجأة،المكانإنارةاشتغلت



المزارع."أيهابالتعليمات،سنلتزمترغب...بالتصميم:"كمامليءلكنههادئبصوتشتوفرتوماسرد

الإنشاء.قيدالظلام،فييعلوضخمشيءكانحيثأمامه،ينظربدأثمالخط،المزارعأغلق

بذكرىاليوميُحتفلحيثالعاصمة،فيأنتريستان،فيالسلامحفظحكومةمقرنجدأرضي،التحتالمعملهذامنالعلويالطابقوفي
الفاشيالصراعهذاإنهاءفييدلهمكانالذينالرؤساءيحضرعام،كلفيحيثسنوات.منذالمنطقةدمرتالتيالظالمةالحربإنتهاء

وغبية.تافهةأنهاعنهايقالماأقللأسبابكانتالتيالحربتلكالجارتين،بينالخطير

الذيالقديمبعدالجديددولةرئيسأولهمالشعبمنالكثيرالحضورأمامخطاببإلقاءالسعيدة،والمناسبةالذكرىبهذهيحتفلوناليومبهذا
منالملايينوموتبلادهتدميرالنتيجةوكانتالحرب،بإيقافالعدومطالبتنفيذوأبىماحدثكلفيالسببلكونهنفسهقتلأنهقيل

فيه.تسببلمابالطاعونويلقبهيكرههأصبحفالشعببالمجمللكننجاته،عنأخرىرواياتوهناكشعبه،

ولتخليدانهمإلىانتحركونهرغمليڤين،فلاديميرالسابقانتريستاندولةرئيسبينهمومنالحربضحايامقبرةبزيارةأيضايقومونكما
عائلته.معبالمقبرةدفنهتمذكراه

العقابالكثير...يتبقىببرود:"لموقاليراقبهمكانلوكماالحادالتركيزمنحالةفيالظلامتخترقانوعيناهللأعلى،وجههالمزارعرفع
إليكم."طريقهفي

؟المفاجئالهجومذلكجراءوالبقيةإسحاقومامصيرالحرب؟تلكإفتعالوراءالحقيقيهدفهوماهو؟المزارعهومن

الثاني!الجزءفياللهشاءإنسنعرفهوالكثيرهذاكل

-النهاية-

أنكأوتستحق,كانتإذاوترىالنهايةلتقرأبسرعةونزلتللروايةدخلتأنكيانوعينبينمنفأنتالنقطةهذهإلىوصلتإذا
اعجابكنالتتكونأنقلبيأعماقمنوأتمنىقراءتهاعلىأشكركأنفأودالثاني،النوعمنكنتإذاوأنهيتها،البدايةمنذقرأتها

الثمين.لوقتكمضيعةتكنولمبهاواستمتعت

المديد.العمرلنااللهكتبإذاالثانيبالجزءلقاءنا

وداعا!!


